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الطبعة الاولى 
اا 


على هامش الذكريات 


ارتبط على صبرى بثورة يوليو » منذ كانت جنينا لم ير 
الفور بعد ٠٠‏ وهى امل يسعى جمال عبد الناصر مع نخبة من 
زملائه الضباط الأحرار أن ينقلوه الى الواقع » ويخلصوا معه 
المجتمع من معاناته , مع اكلك والاستعمار . ومع الفقر والجهل 
وامرض ٠٠‏ ومع الاقطاع . وسيطرته على القلاح » وراس المال 
وسيطرته على الحكم ٠٠‏ 

وظل على صيرى وذءا للثورة التى آمن يها ٠‏ وللزعيم الذدى 
ارتبط به ٠٠.‏ وللمبادىء النى عمل من احثها ٠».‏ 

وعلى امتداد سنوات الثورة ‏ وقيل بداية عصر الردهة - 
شغل على صبرى مواقع سسياسية مخقلفة .٠‏ بدأها مديرا لمكتب 
القائد الاعلى للقوات المسلحة . وحتى أصبح نائبا لرئيس 
الجمهورية ٠١‏ 

وخلال تلك السنوات لم يكن متفرجا ٠‏ بل مشاركا ٠٠١‏ فقد 
راس الوزارة » واشرف على تنفين الخطة الخمسية الآولى » 
وتولى مسئولية التنظيم السياسى ٠٠‏ ولعب دورا فى بناء 
العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية فى بداية الثورة ٠.٠‏ 
وكان رجحل عبد الناصر لذى الاتحاد السوفديتى .٠.‏ 

ولأنه ضابط طبار ٠‏ فقد أشرف على القوات الجوية خلال 
سنوات اعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف ٠‏ 


وعلى صبرى يتميز بوضوح الموقف ٠‏ والفكر والرؤية .. ٠‏ 


كك ديت 


ومنذ خرج من سجن السادات الذى أمضى فيه عشرهة سنوات 
كاملة . وهو يجلس ف بيته يعيد قراءة أوراقه ٠‏ ويدون مذكراته 
وملاحظاته ٠‏ 
وعمسر عبد الناصر . فقد رفض الرجل أن يتكلم أو يصحح 2 
وتلك واحدة من مس.نولداته . فهو يرى أنه لن يصح فى النهاية 
الا الصحدح ٠٠‏ وأن الكلمة الصادقة والعاقلة تينع وسط 
صخب المواد ٠‏ وضوضاء المذافع 6. وزحمة المصالمح ٠‏ ٠ورندن‏ 
الآأموال : 

وفى هذا الكتاب يروى السيد على صبرى بعض ذكرياتهمن 
خلال حوار معه استمر ساعات طويلة .» حرصت أن أوضصح 
فيه دهض ما كان غامضا ٠‏ وأن دصاحح دهض الاوقائع القى 
حاول البعض ‏ ناسين أو مدفوعين ‏ أن بشوهوها ! 

وهى فى الذهاية ت.هادة يحدتاجها الج ل الذى بدأ يقرا التاريخ 
مشوها ٠٠‏ كما دحقاجها الجيل الذى عاش تلك السنوات « 
وكراها بئفس الأقلام يطردقة مختلقة تماما ؛ 

وهى أيضا وثيقة ٠٠‏ بحتاجها الذين سيحاواون ‏ بالعلم ‏ 
رصد تاردخ ذلك السنوات المجسة والناصعة من عمر شورة 
بوليو ٠‏ 


عبد الله امام 


الثورة وااولايات المحتدة الامريكية 


اخترت أن يكون الفصل الاول من الحصوار حول الولاديات المتحدة 
الامربكية , وموقفها من ثورة يوليو ٠٠‏ ليس ردا على بعض الذين ينسجون قصصا 
وحكايات حول دور أمريكا فى الثورة وهو الامر الذى روجت له المخابرات الامريكية 
لفترة . ونقل عنه البعض مقعمدين أو منتفعين ٠0١‏ ولكن أيضا لاننى أرى أن هذا الدور 
يتكرر مع اختلاف اللمواقف ١‏ والاشخاص وردود الفعل ٠٠‏ 
ويزيح السيد على صبرى السقار عن عدد من الحقائق التاريخية التى تعلن 
لأول هرة من بينها : 
© أن على صبرى هو الذى حمل الرسالة الاولى للامريكان ليلة الثورة . 
وكان هذا اول اتصال دعن الثوار والولايات المتحدة الامريك:ة . واستمرت اتصالاته 
بهم لخترة ٠‏ 
© ان جمال عبد الناصر درس تاميم السويس عام ١5924‏ 2 ووضع كل 
الدراسات الابحاث الخاصة بالقنات فى درج مكتبه انتظارا للتوقيت المناسب ٠0‏ 
© بدادة أريد ان أحدد أن هذا الجزء ون الحوار سيكون حول 
الاتصالات المصرية الامريكية التى نمت فى بداية الثورة والتى قمت 
أنت بها ٠٠‏ ثم نتدرج فى الحوار حول هزه العلاقات حتى مرحلة 
القطيعة ٠‏ 
ان ذلك بلقى اضواء على امور كثيرة ٠‏ وبوضح للبعض ما 
يتجاهلونه ٠٠‏ وربما «جعلنا نتساءل عما اذا كان التاربخ حقيقة 
وقبل كل شىء ٠‏ لماذا اخترت أنت بالذات لمهمة اتصالات مع 
الولابات المتحدة الامريكية ٠٠‏ 


قبل الثورة كانت داخل الجيثى نشاطات وتنظيمات سمياسية 
مختلفة » بعضها يرجع الى الحرب العالمية الثانية » وكان هدفها 
مقاومة الوحود الانجليزى » والاحكام العرفية » ثم اتخذت اهداما 
أخرى بعد عام 11648 من بينها التخلص من النظام الفاسد المرتبط 
بالوجود الاستعمارى .. وتكونت جماعة الضباط الأحرار ٠.‏ 

وفى عام م115 + كانت لى علاقة بتنظيم هدفه الاشتراك فى 
حرب التحرير الفلسطينية تحت قيادة فوزى القاوقجى .. 

وكان على كقائد سرب فى الطيران ‏ أن اجهز السرب 
ليطي الى مطار شمال فلسطين حاملا معدات لساندة القاوقمى 
ضد الصهيونية . 

وكانت غلامتن عوية تعندة:اللطيف: البقدادئ ©. حي عذا تمبل 
معا ونخطط معا .. وعندما دخلت مصر حرب فلسطين رسميا أنتفى 
الفرض من هذه الميلية 7 

وقد اخترت بعد ذلك لاكون نائبا لمدير المخابرات فى السلاح 
الحوي ... 

وكان البغدادى واثقا مائة فى المائة من أننى ساحافظ عسلى 
العيل الحنياتئ .. 

وفى تلك المرحلة شاركت بجهاز المخابرات فى عدة عمليات 
بمنطقة التناة ضد الاسنتعيال البريظائى #مسائدة لحركات المقاؤية . 
واذكر عن تلك الفترة أيضا أن مناقشات طويلة كانت تدور بينى وبين 
النفدادى حول منشورات الضباط الاحرار 6 سواء بالنكد لما يحىء 
فيها © أو بتأييده . 

وارسلت قبل عام 14101 الى بعثة فى الولايات المتحدة الامريكية 
لدراسة وسائل المخابرات فى القوات المسلحة وبصفة خاصة فى 
الطيران بعدها عينت مديرا لمخابرات الطيران . 


كانت تربطنى علاقة بالملحق الجوى الامريكى فقد درست فى 
الولايات المتحدة » وأيضا اعمل مديرا لمخابرات الطيران © ووفقا 


نف 


للنظام فان الملحق الجوى لا يستطيع ان يجرى اتصالاته الا من خلال 
جهاز المخابرات . 
وقد ادى ذلك الى استمرار الاتصالات ونشات علاقة 
شخصية معه . ومع الملحقين فى السفارات الاخرى ٠٠‏ وقد اتصل 
بن- املق الجوى الامرركى. قبل قيام الكورة بايام قليلة .:. وابلفى 
ان معلوماتهم تقول ان هناك حركة فى الجيش .. 
واكد لى أن هذه المعلوميات صحيحة .٠٠‏ وقد حرصت ان انفى 
له ما لديهم من معلومات رغم علمى بصحتها » واقنعته ان الامر لا 
يتعدى بقايا معركة انتخابات نادى الضباط .. 
ولاننى اعرف جيدا العلاقة الوثيقة التى كانت تربط السسفير 
الامريكى جفرسون كافرى بالملك فاروق »© فقد كنت واثقا ان السفارة 
الامريكية قد وضعت هذه المعلومات آمام الملك .. 
واتصلت بالبغدادى »© وأبلفته أن المملويمات تسربت الى 
الامريكان » وبالتالى الى السراى الملكية . 
وكان من الطبيعى فى ليلة 58 يوليو ان الرسالة التى يراد 
أن تبلغ الى السسفارة الامريكية . تبلغ من خلالى بحكم العلاقة 
الشخصية مع الملحق الجوى الامريكى .. 
وقد اتصل بى البغدادى ليلة الثورة » واستدعيت الى القيادة» 
وقابلت جمال عبد الناصر . 
© كان هذا اول لقاء بينك وبين جمال عبد الناهر ٠٠‏ ؟ 
نعم .. كانت هذه أول مقابلة شدخصية مع جمال عبدالناصر 
لكنى طبعا كنت اعرف نشماطه .. 
© هعاذا حدث فى هذا اللقاء الاول بالضبط ؟ 
ب ابلغنى فص الرسالة الشفزية التى من المفروض أن ابلغها 
للملحق الجوى الامريكى .. 
© ها هو نص هذه الرسالة الاولى التى ابلفتها للامريكان 
عن سان الثورة فى اول اتصال بين الثورة وبين الولايات المتحدة 
الامريكية ؟ 
بد يذؤاكت 


جركاقة ارت اله اسحيطاة وا ب ميعن عن كان تفرك لتطهي 
ازاك "ستلمة من العنتاسي الفسدة:. 

واليدن الشركة انه (ابعلد تواتتية 5و لقيش عله يز ونا 
لانها تتمثى مع مطاليه ٠‏ 

والمطلوب ان تتدخل سسفارة الولايات المتحدة لمنع أاى تحرك 
للقوات البريطانية من منطقة القئاة ٠‏ والاسنضطر للدفاع عن كل 
شبر وكل قرية : فهناك سسلاح جاهز للتوزيع على الشمب .. 

وقد حلمأنته على أرواح الاجائب وانها فى امان كامل ٠‏ فالجيثش 
مسيطر ؛ ويستطيع أن يحافظ على الامن . وأن حجة التدذل من أجل 
حماية أرواح الاجانب حجة باطلة لانه لن يحدث ما يمس الاجانب . . 

وقد ذهبت الى الملحق الجوى الامريكى : وأبلفته الرسالة » 
واتقل امام «التفير كاقرص فق الاسكدرية لحل اليةنها سععه ينتى. 
رقبلا وميلت الريالة الل المنقارة البريطائية فيا نفد 

وعندما استقرت الامور بعد رحيل الملك يوم 211 يوليو عدت 
الى موقعى ٠‏ ولكنهم طلبونى فى قيادة الجيش. لاكون مدير مكتب 
الغائك. العاء .فكي تحيت التتون: الطيرا ابن 

كانت هناك عدة مكاتب . . مكتب لشسئون الجيش. مسئول عنه 
جمال عبد الناصر ؛ ومكتب لشئون البصرية : ومكتب لشنئون 
الطليران .. وبقيت محتفظا لفترة بمينصبى ايضا كمدير لمخابرات 
التحيران ؛ 

© كيف تطورت العلاقات مع الامريكان فى تلك الفترة المبكرة 
من عمر الثورة ٠٠‏ ؟ 

اسستمرت الاتصالات .. كان هدفها تأمين الثورة من اى 
تدخل يقوم به الانجليز .. 

اعتقد أن الأمريكان قد وجدوا فى الثورة فرصة » مهم بمسساندتهم 
لها يستطيعون ان يقللوا من نفوذ الانجليز؛ وتحل أمريكا مكان الانجليز 
وكان هذا هدفا اسستر اتيحيا لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية » 


تتح منت 


ومصر مفتاح الشرق الاوسط ٠‏ واذا استطاع الأمريكان ان يزعزعوا 
النفوذ البريطائى 6 محر . فائهم بالتالى يستحليعون ذلك 6 المنطقة 
العربية .. 
على اللعب لبا ةك امن بين الاستراتيجية الاتست سيط : 
والاستراتيجية البريطانية ٠‏ ونحن نريد ان نتخلص من النفوذ 
البريطانى . 
ولكنه يهدف الى تثبيت اوضاع الثورة ٠‏ ثم الانطلاق منه الى تقليص 
التقنوة البريطائي: تدهيدا للسيطرة الابريكية. . 
© ما هى ظاهرة تاييد الامريكان للثورة فى تلك الفترة ٠١0‏ ؟ 

كانوا من بين الاسباب التى ادت الى عدم تدخل عسسكرى 
بريطانى فى الايام الاولى للثورة ٠‏ 

فقد كانت هذه المساندة الامريكية تدفع الانجليز الى التفكير 
فى حليفهم الاستراتدجى على الممستوى العالمى اذا مافكروا 6 مثل 
هذا التدخل . 

أما الماظهر الآخر للتأبيد فقد اقتصر على محرد وعود بمساعدات 
فى المجالات المسسكرية . والإقتصادية . والادارية . 

© متى بدأت الخلافات مع الولايات المتحدة الامريكية ؟ 

كانت الخلافات تحت السطح منذ البداية » فقد كان اصرار 
الثورة على انها لا تستطيع أن تتحدث فى أية عمليات مستقبلية دون 
ان تتخلص اولا من الاحتلال البريطانى حتى يتصرف من موقع 
الاحرار المستقلين . 

وكان “ول اختبار للنوايا فى رآيى ٠٠١‏ هو المفاوضات التى تمت 
بيدف الحصول على السلاح من أمريكا بعد الثورة بشهو 
بالتحديد دَئ ال متا مير ٠. ١92‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد طرح هذا الأختبار لممرفة جدية 


كد 15 جد 


التعاون والمدى الذى يمكن لنا أن يعتيد3 فيه على أمري 7 
ارسلنى الى واشنطن مع لجنة من الجيش والبحرية » لنتفاوض على 
صفقة السلاح .. فالتعاون فى مجال السلاح هو آخر واقعمى مرحلة 
من مراحل التعاون » اذ انه يمكن التنسيق فى المجالات السياسية » 
أو الاقتصادية او الادارية وغيرها فقط » انها اذا وصل الى 
مجال السلاح يكون الموقف مختلفا . 


فى امريكا ظلت المفاوضات تطول » وتؤجل لأسباب واهية » 
وكنت ارسل تقارير متشائمة بعد كل لقاء فى البتاحون أو وزارة 
الخارجية . واخرا طلبت لقا مع ١‏ الجترال,براذلن'» رئيس الاركان 
وصارحته بشكوكى ف المماطلة » وحدد لى موعدا فى اليوم التالى 
مع لجنة المفاوضات » وقالوا لى بصراحة أنهم لا يستطيعون تدعيم 
مصر بالسلاح »© طالما ان هناك قضايا لم تحل .. 

فالعمليات الفدائية فى منطقة القناة يمكن ان تستائف فى اى 
تأييدا كاملا » فى محاربتها للشيوعية »© لذلك فهم مسستعدون لتزويدنا 

لم انتظر آية تعليمات »2 فقد عدت فورا الى القاهرة » وتركت 
اشع أمائة اتطباعاض إفة "عامة :.ياتنا لا تستطيع أن تفسل 
الاستراتيجية الانجليزية عن الامريكية بصفة عامة ٠٠‏ ريما كانت 
هناك اختلافات طفيفة . 

طبعا كان هناك موضوع اسرائيل » وان كان لم يطرح صراحة 
الآ ان احساسا ما بانه كان يَحيم على جلسات المناوضات كلها . 
وكان هذا كما قلت هو بداية الاختبارات العملية » والحاسمة مع 
فى تحقيق ؟هدافئا , وطموحاتنا 0 وكمالنا انا الا فى حدود المعاونة 


دسأ٠‎ 


على جلاء الانجليز ٠٠‏ للاسباب التى ذكرتها ٠‏ 5 

واستمرت الاتصالات مع الامريكان هتى وصلت الى طريق. 
البيانات والمعلومات عن موقف بريطانيا فى الجلاء عن مصر . . فبدات 
« الكومئولث » هدفها أن تكون لدينا معلومات عن الموقف البريطانى 
الحقيقى فى المفاوضات من خلال ما يدور داخل المسفارة البريطانية 
وما يصلها من لندن »© وكانت هذه ال معلومات توضع أمام جم ال 
عبد الناصر الذى كان يدير المفاوضات . 


وفى هذه الفترة نشأت بينى وبين جمال عبد الناصر صورة من 
التعاون المستمر . . كنا نلتقى دائها اض ع مامه المعلومات » 
ونتناقثى وربما كان هذا هو الذى اعطى جمال عبد الناصر فكرة أن 
يختارنى مديرا لمكتبه للشئون السياسية .. 
© هل كنت معاديا للامريكان ؟ 
بالمكسس .. كنت صديقا لهم .. 
© هل كان لدليك فكر اشتراكى فى تلك المرحلة ؟ 
- من الصعب أن يحدد الانسان متى بدا فكره الاشتراكى . 
فالفكر الاشتراكى هو محصلة اتجاه فكرى عام » مع نظرة عاية 
تنأ مع الشخص منذ الصغفر »© وليست وليدة توقيت زمنى معين 
او قراءة كتاب وأحد .. 
© رغم الانتماء الطيقى ؟ 
داظنها ... رهم الانضاء اللبقى 6 عن نظرة مقة العنسيق 
والطفولة تبتعد عن الذاتية » والتطلع الى الطبقات العليا » وائما 
ينظر الشخص الى المحرومين وانهم اولى من القادرين بالرعاية .. 
وان سوه المحتيع العدالة > وبع التق » و القراءة * و العماينيهم 
والاحتكاك بالحياة » يبدا الانسان يفكر » ويبحث عن النظريات التى 
تحل المشكلة وتحقق المدالة .. وكذلك النظرة الى الوطن فلايمكن. 


- 1١ 


ان ينمى مجتمع ويتقدم فى ظل طبقة ؛ فلابد ان تكون جموع الشعب 
قادرة على العيشى الكريم .. فالنظرة الوطنية تقول انه لايمكن ان 
يسمو المجتمع الا من خلال جموع قادرة » وليست محرومة .. 
© بصراحة . وقطعا لهذا الاستطراد فى الحوار اريد ان أسالك, 
عندما تكون لديك فكر اشتراكى عن خلال نمو الوعى .. والاحتكاك 
والاحساس بالمطبقات » والقراءة ٠٠‏ هل اصيحت ماركسيا ؟ 
الماركسى يؤمن بالنظرية الماركسية كما هى ٠‏ وينشط من أجل 
تحقبقها . وأنا لى انتقادات كثيرة على النظرية الماركسية ولا أومن 
بها ٠٠‏ وفى نفس الوقت . لا اس.تطيع أن 'قول أن كلها اخطاء ٠٠‏ 
© ترى أن رؤبة الميثاق الوطنى الذى قدمه جمال عبد الناعر در 
الرؤدة الصحيحة بالنسبة لمجتمعنا ٠١‏ ؟ 
- طبعا ٠٠‏ وبدون شك ٠0‏ 
الأحلاف : الامتحان الثانى 
© موضوعنا الاساسى .. العلاقات مع الولايات اللمتنهعذة 
الادريكية ٠٠‏ كيف تطورت الامور دين هصر . والولايات المتحدة حنى 
وصلت الى حد القطيعة ٠٠‏ ؟ 
تطورت فى مجالات مختلفة . فقد كانت الاحلاف هى مجال 
الاختبار الثانى ٠‏ 
كانت أمريكا مص.ممة ‏ وفقا لسياستها فى ذلك الوقت ‏ على 
محاصرة الاتحاد السوفيتى بالاحلاف من كل جانب ٠‏ وكان الشرق 
الاوسط هاما . وحلف فى الشرق الاوسط بدون مصر لا قيمة له. 
فسيكون ضعيفا وواهيا ٠٠‏ لذلك كان لابد من وجود مصر فى هذا 
الحلف .. كانت هذه هى وحية نخلر أمردكا ُ 
اما وجهة النظر المصرية فقد كانت مختلفة ٠ ٠‏ فتحن لايمكن أن 
نخرج من احتلال لندخل فى حلف غير متكافىء يضعنا فى احتلال 
الغيد وطاء لان الشاركة م دولة كنرى معناها ان١٠كون‏ تاس 
ورا كن نييافحة "حنم الاتعياز اك زروت لق تسينكلا 


فد 31-- 


وقيمتها فى ذلك الوقت » ولكن معالمها كانت واضحة فى ذهن جمال 
عبد الناصر ٠»‏ ولقد بلورت اللقاءات مع الهند ويوغوسلافيا الامور فيما 
يختص بهذه السياسة ٠٠‏ وبالتالى كان الدخول فى احلاف عملية 
مستضلة +توكانت قناعة: الثورة ان-فتاك يوادن خارجيية تبشر 
بامكانية تحقيق هذا الهدف من خلال عملية اكير . وحركة لدول 
العالم الثالث اذا اتحدت ٠‏ 
وهنا حدث التناقض الشديد بين الاستراتيجية الامريكية . 
واستراتيجية الثورة فى مصر - ٠‏ وكان لابد ان يؤدى هذا الى نوع 
من القطعية ٠٠‏ 
© كدف تمت القطيعة بعد هذه الرحلة الطويلة من الاختبارات ؟ 
تركت الامور . حتى وصلت الى حد الأزمة نتيجة التناقض 
الذى ظهر بين الاستراتيجيتين ٠‏ 
كانت نراس عياسة عنم الأتفياة قن ررزاح تطون و كنماتت 
اززيكا متيرها سبامة معانية واكتن ونتقها والآنن بانهااخلية 
لا اخلاقية وجريمة .. وكانت مصر تصفى الطبقات المؤيدة للاستعمار 
..وؤيدات .حسورة” التثيية 'ذات الظائع. التعديى ند انقناء: مخلبى 
الخدمات والانتاج ٠‏ 
© كان الهدف ٠‏ فى تلك الفترة هو اعادة بناء مصر ٠٠‏ ذاى 
تناقض يمكن أن يحدث بين هذا الهدف وبين الولايات المتحدة الامريكية 
اعادة بناء مصر على أسس تعتمد على المواطن المصرى الحر 
٠‏ ٠وليسعلى‏ العملاءوالمستفيدينمنالوجود الاستعمارىالامبربالى 
فى شكله الاقتصادى .. ومادامت تقلص نفوذ العملاء الموجودين قى 
الداخل . ورأسى المال المرتبط بالامبريالية والذى ترتبط مصالحه بها. . 
وى نفس الوقت نقيم مجلسا للانتاء ؛ وآخر للخدمات : فان 
الشكل العام يعطى انطباعا ببداية القطاع العام ٠٠‏ 
والقطاء العام هو قطاع اشتراكى وبالتالى بدأت محاولات من 
جانب امريكا للضغط على الثورة حتى لا تنجح فى تحقيق هذا الهدف, 


يم 


وكانت قمة ذلك هو السد العالى ٠٠‏ 
السلاح : الامتحان الثالث 
© ربعا كانت قمة الازمة فى تلك الفترة ٠‏ هى صمفقة الاسلحة مع 
الاتحاد الصوفيتى التى تمت بواسطة تشيكوسلوفاكديا » وهى ما عرفت 
باسم كسر احتكار السلاح ٠١‏ 
كما قلت ان الازمة اتخذت اشكالا مختلفة ٠١‏ من جانب مصر 
كانت محاولات البناء ٠٠‏ من جانب أمريكا كان الضغط الاقتصادى » 
وقمته السد العالى . وكان الضغط العسكرى بتحريك اسرائيل , 
فيدات مناوشات على الحدود ٠‏ انتهت بعملية غزة ٠٠‏ وكان هدف 
هذه المناوشات ٠٠‏ زعزعة النظام فى مصر أو اسقاطه ٠‏ 
فالضغط العسكرى ق هذه الحالة يكون له نتيجتين : 
الاولى أنه لابد أن ذقوى القوات المسلحة . ونزودها بسلاح 
لمواجهة العدو . 
والثانية هى تنمية النشاط الاقتصادى وهو أمل من آمال 
الودةو السعيتاء..ه 
ففى بدادة الثورة كان كل التركدز على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » وكانت القوات المسلحة تحتل المرتبة الثانية فى الانفاق» 
وبعد عملية غزة اصبحت مصر مضطرة لشراء السلاح »© والانفاق 
عليه » وتقليص النشاطات الاقتصادية الاخرى ٠‏ 
كانت اتحلترا .وقرقيا اق قرعها: حطرا: عل اماف “مسر 
بالسلاع ٠‏ وكان موقف الولانات: المتمدة قد اتشع من خلال 
المفاوضات التى تمت معها ٠٠‏ 
وكان تقدير المخطط الامريكى ان مصر سوف تخضع » ولكن 
الثورة المصرية رفضت الخضوع ٠‏ وكانت قد بدات اتصالات منذ فترة 
مع الاتحاد السوفيتى لامداد مصر بالسلاح » وكانت موافقة الاتحاد 
السوفيتى جاهزة » وموضوعة فى درج مكتب جمال عبد النامر »2 
انضا فى انتطان التوقيت المتامتت ++ 


مواد !ات 


: وهكذا واجهت الثورة الضغط العسكرى يهجوم مضاد بان 
حصلت على السلاح من الاتحاد السوفيتى . وتحرك الضطط الى 
وسيلة لرفع شان مسر فى العالم الثالث كله ٠‏ 
© اعتقد ان صفقة السلاح كانت منعطفا تاريخيا هاما فى تاريخ 
مصر والمنطقة عموهما ٠‏ 
بعد صفقة الاسلحة بداوضع عالمى جديدءلم تصيع المسالة 
مجرد صفققة سلاح بين مصر والاتحاد السوقيتى » فقد غير همذا 
الام مفاهيم السياسة الدولية فقد كانت اول مرة فى تاريخ الاتحاد 
السوفيتى يسلح دولة غير شيوعية ويخرج من قوقعته الى منطقة 
حساسة جدا بالنسبة للاستراتيجية الامريكية وهى منطقة الشرق 
الاوسط ٠‏ 
كانت هذه ضربة شديدة لسياسة امريكا الخاطئة مع الثورة ,2 
وكان من البديهى ان يتبعها الغاء الاتفاق على تمويل السد العالى 
٠‏ وكانت ذرو: الصدام مع الولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ 
© لاذا نعتبر الفاء الولايات المتحدة العرض بتمويل السد 
العالى هو ذروة الصدام . مع ان هناك صدامات اخرى لا تقل 
ضراوة ٠‏ 
لسيبين:آهمية المشروع ومعناة لانه أمل للمستقبل:وايضا 
للطريقة التى تمت بها » وفنها اهانة للشعب المصرى » وكان لابد من 
الرد عليها بعملية مضادة مثل ما تم فى عملية السلاح ٠‏ 
قى المجال العسكرى كان الرد. هجوميا . وقى المبسال 
الاقتصادى كان الرد هجوميا أيضا ٠٠‏ وهو تآمديم قناة السويس ٠‏ 
تأميم القناة قبل عامين : 
© هل كان التاميم هو مجرد اجراء اتفعالى للرد على سحب 
امريكا لتمويل السد العالى ٠٠‏ أو بمعنى آخر , هل لو كانت امريكا 
فد وافقت على تمويل السد العالى ٠‏ لم تكن القناة لتؤمم > 
كان التاميم قد درس قبلها بسنوات ٠‏ وكان الامر ينتظر فقط 


حاهة! ده 


الوقت المناسب لاعلانه . لقد كانت الاستعدادات لتاميم قناة السويس 
قد بدات سنة ١125‏ بعد توقيع اتفاقية الجلاء مباشرة ٠‏ 
© من الذى اصدر الامر بالقيام بهذد الاستعدادات فى مثل هذا 
الوقت المبكر ؟ 
جمال عبد الناصر ٠٠‏ 
© اصدر الامر لمن ٠٠‏ وما هى هذد الاستعدادات ؟ 
دأكاتك هذه العملية محضورة ٠‏ فى أفراد :يفنل عدددشد عر 
أضنابع اليد الواحدة كان مظطلويا متهم ان يجَمّعوا المعلومات. : ولكنهم 
لا يعرفون أسباب ذلك ٠‏ 
ولقد :تمت عمليةا تنوية كبيرة: م فالمطلوعات التن فت عن 
قئا: السويس كانت تحت ستار التعبئة فى حالة الحرب وكانت تشمل 
جميع الانشلة فى البلاد . جميع المصانع والورش ٠‏ والنشساطات 
الاقتصادية . والشركات بما فيها شركة قناة السويس التى دخلت 
خشم حمر كبير ؤهكم الامكانيات التفيثة فى حالة الخريا فقت 
لقواعد تأمين البلاد ٠‏ 
© هل حدث اعتراض من بعض اعضاء القيادة على ناميم القناة ٠‏ 
البعض كان خائفا من نتائج هذه العملية . ولكثتهم لم 
يفصحوا 
© هم اذن الذين اعطونا التوقيت ٠‏ 
نعم ٠-٠‏ كانت الدراسة النهائية معدة وجاهزة . وفقط 
وضعت عليها الرتوش الاخيرة ٠‏ 
© هم اذن الذبن اعطونا التوقبت وهذا ما قاله جمال عبد الناصر 
عام 1461 ردا على سؤال من احد الصحفبين الاجائب . 
كانت هذه المعاومات تجهز منذسذة ؛ 2 انتظارا [لوقت المناسب 
ويستخلص منها ما يتعلق بقناة السويس لدوضع فى درج جمال 
عبد الناصر وبالتالى تم حصر جميع المعلومات بالفرد الواحد وفقا 
لتانون التعيئة .. وتدت هذا الستار كانت تأتى كل المعلومات + 


بت الكت 


عن القناة وعن الشركة ذاتها : وامكانياتها . 


© لكن تاميم القناة لم يصل بالامور الى حد أن ينتهى كل 
شىء ٠‏ 
انها عملية متصاعدة . فنجاح الثورة فى احباط . وافشال 
الضمغط الامريكى منذ البداية ٠.‏ وفى عمليات متماقبة , هو الذى 
أوصلنا الى مرحلة القطيعة . 
الكامون لويد © :كنت موانة الشور كان عضاك شعي بد الال 
نحريك اسرائيل او تحريك وى مضمادة حتى داخل مجلسس الثورة » 
أو محاولة افشال بعض المشروعات . 
وكلما حدث تباعد بين مصر وامريكا وزادت مسافته . بحدث 
فى مقابلة تقارب مع الاتحاد السوفيتى من خلال المواقف المختلفة ©» 
سواء فى مجالات التصنيع أو التجميع او الخطة الشايلة .. أو كما 
قلت يزج اسرائيل فى عملية تأمر ضد مصر ٠‏ وكانت ذروتها عدوان 
سنة /191571 
القوانين الاستراكية .. 
© ثم جاءت القرارات الاشتراكبة ٠٠‏ وعلى الاخص عمليات 
الدأميم الواسعة التى بدات فى بوليو ٠ 1١931١‏ 
هل كانت هذه العمليات من بين اسباب القطيعة بين مصر 
والولايات المتحدة الامريكية حيث تنم هزد العمليات عن اتجاه 
اشتراكى لا ترضى عنه ‏ بالطبيعة ‏ الولايات المتحدة . اذا لم تكن 
تعاديه . وتقاومه ٠٠‏ 
كان التأميم اتجاها اقتصاديا لتنمية اقتصادية © اجتماعية 
ووطنية مستقلة تحكمها المصالح الوطنية 
وكان التأميم مكملا للقذماء على الاحزاب الرجعية ؛ فالقوة 
الداخلية التى تستطيع أن تتآمر على نظام وطنى كانت فى شكل 
احزاب رجعية . تتلقى تعليماتها واوامرها من الس فارات 


17ت 


الاجنبية فى مصر » او فى شمكل رجال مال » مصالحهم وثرواتهم 
مرتبطة بالمصالح الامبريالية ٠٠‏ وف بداية الثورة قضى على الاحزاب 
الرجعية » فى سنة 1131 قضى على القوى الاخرى المؤثرة » وبذلك 
نزع من يد المتآمرين على الاقتصاد الوطنى سلاحهم . 
© كيف صدرت القوانين الاشتراكية » وكيف رصدت الشركات 
التى نم تاميمها ٠٠‏ 
لم تكن الشركات فى مصر مجهولة » فقد كانت ممروفة »© 
وكانت اهم الشركات المساهية تتداول فى البورصة » وما أمم 
هو شركات معروفة ولم يؤمم افراد . 
© هل درست قوانين الداميم قبل صدورها ٠٠‏ بشكل جاد 
وعلمى ؟ 
بت طبها .+ يليل انها ستدرت علو يزاحل » ومعا لابكاتنات 
التشغيل » واوليات كثيرة تحددت » وكانت المرحلة الثانية عندما 
بدا القطاع العام يرتب وجوده . 
© كانت فكرة تاميم قناة السويس مدروسة ومعدة قبل 
اعلانها يسنوات , فهل كان الامر كذلك بالنسبة لعمليات التاميم فى 
الداخل , بمعنى انها كانت مدروسة قبل اعلانها أيضا بفترة طويلة ٠‏ 
طبعا .. والذى آخر صدور قوانين التأميم هو الوحدة مع 
سوريا ؛ فلولا الوحدة ممع سوريا سيئة ١1648‏ » لصدرت قوانين 
التأميم فى تلك الفترة » فالذى آخرها هو الوحدة » حتى تتم دراسة 
الأاوضاع الجديدة فى سبوريا .. وعندما اتضحت الصورة © كانت 
قرارات التأميم فى سسوريا مختلفة عنها فى مصر .. 
كانت قرارات التاميم مدروسة منذ سنوات ٠٠‏ قيل 
صدورها » وتنتظر هى الأآخرى التوقيت المناسب ٠‏ 
© ان فقرات كشرة من هذا ؛لجزء من الحوار تقول لنا بصراحة : 
ما اشبه الليلة بالبارحة .. مع اختلاف الظروف والشخوص .. 


الما 


فى هذا الجزه من الحوار الذى خصص لقضية الديمقراطية .. بتمرض 
السيد على صيرى مسيرة الثورة هنذ بدايتها مع كافة الاحزاب والتيارات السياسية 
الموجودة ! 


© حاولت الثورة منذالبداية أن تسلم الأمور لحزب الاغئبية » ولكن كبار 
الملاك سيطرو! على الحزب فرفض قانون الاصلاح الزراعى » رغم ان مبد الناصر التقى 
بمصطفى النحاس ‏ وفؤاد سراج الدين ٠٠‏ ويدا تآمر الاحزاب على الثورة الى حد 
انهم تعاونوا مع محمد نجيب للاجهان عليها ٠‏ 

© كان عبد الناصر يتجه ‏ منذ ما قبل حرب 1١5717‏ الى اقامة جناهرن 
داخل الاتحاد الاشتراكى جناح يمينى وآخر يسارى .. ولم يكن شرطا ان يكون 
التنظيم الطليعى هو احد الجناحين ٠‏ 


© ان الشيوعيين هم الذين بدأاوا الكثورة بالعداء لأنهم لم يقهموها 2 
وتحالفوا مع الاخوان المسلمين ضدها ٠‏ 

© الاعتقالات حدثت فل أآوقات مختلفة » ويسبب معارضة الأهدراف الوطنية 
او القومية مثل الجلاء عن مصر , أو الوحدة مع سوريا ٠‏ 


© هذا الجزه من الحوار مخصص لناقشة فضية الديمقراطية . 
ورغم ان عبد الناصر كان له مفهوما مختلفا للديمقراطية ‏ 
عن الديمقراطية الليبرالية وأنه ربط بين الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتماهية ٠٠‏ بين تذكرة الانتخاب ورغيف الخبز , وانه 
اسار فى الطريق الاجتماعى مرحلة كبيرة .. وفى تقديرى أنه قطع شوطا 


تت ]تب 


كبيرا على طريق الديمقراطية الصليمة وفقا لرؤيته الاشستراكية , 
آلا انها مازالت موضع خلافات ٠١‏ ولقد بلغ من حدة الحملات ضد 
الديمقراطية خلال فترة عبد الناصر ان ابتلع هذا الطعم بعض 
الناصريين . واخذوا يرددون القضية ذاتها , على أنها المشكلة 
الرئيسية ل حكم عبد الناصر ٠‏ 


وفى تقديرى ‏ ووفقا لما كان سانئدا من تنظيم واحد , ولا دتوجد 
احزاب معارضة لها صحفها انه بالمفهوم الاتستراكى للدببية 
غقد حقق هبد الناصر الكثر » وكانت الصحافة أيضا لديها مساحة 
واسعة للنقد , ولكننا ننسى ذلك ٠٠‏ وما اريده منك هو أن تحدثنا عن 
رؤيتك لقضية الديمقراطية وفقا لطمفهوم السائد الآن .. المفهوم الليبرالى 
٠٠‏ لاذا لم يتجه عبد الناصر الى بناء ديمقراطية بهذا المفهوم ٠‏ 
لقد اتضم ان الاحزاب السياسية قبل الثورة قد مجصزت. 
عن تحقيق المطلب السياسى الوحيد الذى كانت ترفع قماراته 
وهو جلاء القوات البريطانية عن مصر .. 
وكان قد حدث تطور كبير فى اعقاب الحرب العالمية الثانية » 
حيث تخلصت دول كثيرة من الاستعمار . وتحررت » على راس هذه 
الدول الهند . . 
كان جلاء القوات البريطانية عن مصر قضية أاساءسدية فى 
ضمير كل وطنى . . واتضح ان الاحزاب ؛ وهى تتسابق على الحكم 
تحولت الى العوبة فى يد القصر الملكى » والانجليز » وانها عجزت 
عن تحقيق هذا الهدف نتيجة السباق على كراسى الحكم التى اصبحت 
الاساسى » ووضعت القضية الوطنية علي الرف » تحولت الى 
شعار يرفع لكسب تاييد شمبى فى فترات الانتخاب .. مع تلاعب 
السراى الملكية » وخرق الملك للدستور »2 وى اعقاب حطرب 
فلسطين وما ظهر من تواطؤ بين القصر الملكى وموردى البلا 
الفايد + كان فى الجيش نوران شد.هدة الاوهنا ع : ومن هنا يد؟ 


دان حي 


مراع تين التتظيع :الذى انشاء اجمال عبد الناهن وه ى كنظيم العباط 
الاحرار . وبين السلطة ٠٠‏ ووقع صدام مع الملك فى انتخابات نادى 
الضباط التى كانت بالنسبة للضباط الاحرار اختبار قوة » وبأنهم 
قادرين على تحريك الضباط ٠‏ 

وعندما قامت الثورة » لم تكن القيادة ترغب فى الحكم » بقدر 

رنميتها فى ازاحة العوائق التى كانت تضغط على تحقيق المطاالب 

الشعبية : وعلى راسها السراى لذلك بدات بازالة الملك » ثم ازاحة 
احزاب الاقلية . المرتيطة به . ويالس فارة البريطانية ويمكن 
حزب الاغلبية بأن يتولى حزب الوفد شرعيا السلطة » وحدث 
اتصال بين حزب الوفد وقيادة الثورة حضره النحاس باشا وحمال 
عبد النامر 25 مرة . وحضر فؤاد سراج الدين بعض. هذه اللقاءات » 
ولكن الثورة كانت قد وضعت مبادىء أسناسية ٠‏ كالقضاء على 
الاستعمار : والتضاء على الاقطاع : وكان الوفد ند تغير فى اواخر 
ايامه بحيث اصبح الاقطاعيين هم الذين يسيرون الامور فييهء 
ويسيطرون على الحزب » ومن هنا حدث اول صدام بين الثورة وبين 
ما يسمى بحزب الاغلبية اذ رفض الوفد الالتزام بقانون الاصلاح 
الزراعى واتضح لجمال عبد الناصر انه عندما يريد تنفيذ مبدا مثل 
التضاء على الاتطاع فلا يمكن أن يعطى الاقطاعيين السلدطلة للقضاء 
عن اللاحتيي 

فى نفس هذا الوقت »© كان هناك صراع خفى بين القفورة 
والاحتلال البريطانى بدا بالمطالية بالجلاء ٠‏ 

اريد ان أقول ان الثورة عندما قامت لم يكن لبا برنامج حزبى 
انما مجموعة من الضباط يرفضون النظام الملكى القائم ويرفضون 
التختلال النرتطاى ٠‏ فازاحوا المعوقات :وؤههرا: المبادىء. الفاعة 
ليلتزموا بها ٠‏ وكان أول صدام بينهم وبين حزب الوفد عندما طلبوا 
القضاء على الاقطاع وتحديد الملكية الزراعية . 

ففى غيبة البرنامج المتكامل . وفى ظل صدام مع حزب الاغلبية, 
اصبح لزاما على الثورة أن تتولى بنفسها الوصول الى هذه الاهداف 

-1هةوآت 


من خلال. برنامج متكامل ' وكان من الصعب وضع برنامج عمل 
متكامل مغ تكالب يقايا الاحزاب القديمة سواء الوفد » او الاخسوان 
المسلمين أو الشيوعيين » وفى ظل ضخوط خارجية وصدام مم 
الاستعمار البريطانى ومع الركائز الراسمالية الاجنبية الموجودة 
بمصر واتباعها الذين يستخديون كواجهات لهذه القوة الاقتصادية 
٠٠‏ كان صعبا وضع برنامج للعمل » والثورة لاتمتلك حزبا عميق 
الجذور له لجانه فى كل قرية وكل موقع من مواقع التجمع الجماهيرى. 
ولذلك "كان المل الوهيد ان:تضع. الخورة ‏ الاقداف مرحلا + 
وتؤخل الأقداف الاخرئ حتى تخلض من القوى :العادقة فى الداخل 
أو الخارج » وحيث أن مبدا الاستقلال » وجلاء جيوش الاحتلال 
لايمكن أن يختلف عليه احد » وهو نقطة البداية الاساسية التى 
تستطيع أن تضع من خللها البرنامج المتكامل ٠ ٠‏ كان المنطق يقول 
بأن تواجه الثورة الاحتلال البريطانى كمرحلة اولى © وهو الهدف 
الاول من أهدافها ولكنه لايمكن أن تواجهه ومن ورائها طعنات القوى 
المعادية داخليا المتمثلة فى الاحزاب التى لاتريد ان تلتقى مع مبادىء 
الثورة . 
الصدام مع الاخوان .. 
© بداية اقول أن الاحزاب قبل الثورة , نش اتجميعها دون 
برنامج مكتوب » بل دون ورقة واحدة تنص فيها على أهدافها » 
والافراض التى تعيل من اجلها . 
وكانت أول مهاوثة الوضع برامج الاحزاب عندما طالبتها الثورة 
ان تقدم برامجها مكتوبة حتى يعاد تشكيلها ٠‏ 
وهى حقيقة تخفى على الكثيرين الذين لا يستطيعون أن يقفوا 
بالضبط ومن خلال البرامج المكتوبة على اهداف الاحزاب قبل الثورة .. 
وربما كان ذلك غردبا » ولا يستثنى من ذلك جماهة الاغوان ١اسلمين‏ 
التى لم يكن برنامج تفصيلى للمواجهة متطلبات المجتمع » اكتفاء 
بشعمعمارات . 


حب ]م 


وكان المرحوم حسن البنا قد رفض وضع هذا البرنامج قائلا 
ان برنامج الجماعة هو القرآن وكفى .. وبالمناسبة فماذا كان موقف 
الاخوان المسلمين . 
كانت هناك اتصالات مع الآخوان المسلمين قبل الثورة » 
وبعذ قيابها ارادوا استغلالها عن طريق احتوائها » ولم يكن ايشا 
كما قلت لديهم برنامج عمل محدد تستطيع أن تلتقى معهم 
وتناقشهم فيه , هل هم مع تحديد الملكية الزراعية أم ضدها ٠»‏ ولم 
يريدو!ا أن يفصحوا عن رأيهم فى أى من القضايا بالتفصيل . 
© واستمر ذلك حتى الان .٠.‏ 
نعم .. حتى الآن .. هل هم مع العدالة الاجتماعية بالمفهوم 
العلمى لهذه الكلبة » أم انها شعارات »© ثم ماهو موقفهم من الصراع 
مع الامبريالية العالمية » هذا غير محدد , ولا تستطيع التحاور معهم 
حول هذه الامور » وكان هدفهم الاستيلاء على السلطة .. انهم لا 
يريدون الاشتراك فى الحكم . وانما تعرض عليهم كل القوانين قبل 
ان تصدر ويوافقون عليها سرا . بحجة انها لابد أن تكون 
مطابقة للشريعة الاسلامية . ولم تكن تستطيع ان تحدد ما هو المطابق 
٠٠‏ وما هو غير المطابق ومن الذى يمكن أن يكون هو الحكم فى هذا 
الامر . وبالتالى كان لايمكن التعاون معهم ٠‏ 


© هل كان هناك تناقض أو خلاف هصول تطبيق الثريمة 
الاسلامية أو ان تكون القوانين مستيدة من الشريعة الاسلامية . 
الخلاف هو من الذى يفسر الشريعة الاسلامية » والتفسيرات 
الاشتراك فى الحكم .٠.‏ وماذا كان موقفهم ٠.‏ 
نعم .. واشتراكوا 6“ الشيخ الباقورى .. اشترك .. 
بمفهوم المبادىء الاساسية للثور* ٠‏ 


9# ل 


© كان معه ايضا المستشار احمد حسنى الذى تولى وزارة 
العدل وقد اجنمع مكنب الارشاد واتخذ قرارا بفصل الشيخ الباقورى 
من المكتب ٠٠‏ وعلى عا أذكر فان هذا الترشيح كان فى الاساس عن 
طريق المستشار حسن الهضيبى المرشد العام فل ذلك الوقت ٠‏ 
داتعم استركوا ببضهوم البادئء الاننائبية للثون؟ وله إيخذوا 
اى تعارض بين تحملهم المسئولية وبين انتماؤهم للدين .. انيا 
عندها تقول اننى روطي عليك”ة دانت ارفطن الوسابة لاننى السترل: 


الاخوان .. والانجليز ..٠‏ 
© كنا نتحدث عن مسمة الثورة ©2 منذ بدايتها ممع التهعربة 
الدييقراطية , 

أصبعح التعاون بين الادزاب القائمة وبين الثورة مستحيلا - 
الثورة تفتقر برنامجا متكاملا معلنا ٠‏ ريما كان هذا البرنامج فى ذهن 
قائد الثورة جمال عبد الناصر » ولكنه لايستطيع أن يعلن عنه لا مع 
زملائه ولا مع الناس فى مواجهة هذه القوى العاتية . 

© واذا لا بستطيع ان يهان برنامجه ؟ 

ب الاتستطيع إن بعلن .مغ رملاته 'لآن العاناط الأعرار ديا 
تكونوا بدافع وطنى اساسى ٠‏ وعندما تتولى امور مجتمع تركر على 
جانبه سياسى وتغفل بقية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية .. لانه 
يمكن ان تحدث خلافات بين قيادة الثورة اذا كان هناك برنامج عمل 
محدد .. كيا حدث فيما بعد .. 

كان لايمكن التعاون مع الاحزاب القائمة وتنفذ ٠‏ وبالتالى ثم 
حل الاحزاب لتصل حتى الى هدفها الاول وهو جلاء القنلوات 
الريطانية من خلال المفاوضات وتحت ضغط السلاح ٠‏ وفى ذهن 
رجال السداسة كان الحل هو التفاوضيى واللجوء الى مجلس الامن 
وغيرها دن الاسساليب التى ادقتنا تحت الاحتلال سدبعين عاما . ٠.‏ حتى 
الهدف الوطنى لم يكن متفقا عليه فى أسلوب تطبيقه . ومن هنا تحد 
انه فى أوائل الثورة حدث تحالف بين كل هذه القوى شد الثورة .. 


- 0510نت 


والفريكه اتطكل بعالت بين الأكوان"الممجلسين + والكت دوين 
والوند وبقايا احزاب اخرى فى مواجهة الثورة لا لشىء الا لاسقاط 
الثورة . لااتفاق دينوم فى أهداف او مبسادىء بل بالعكس تلاقت 
التناتضات لهدف واحد وهو التخلص من الثورة . 


كانت الثورة بمبادنها فى جانب ؛ وبقايا الاحزاب فى جانب آخر. 
وعندما وقعت اتفاقية الجلاء ووضح أن الثورة حققت هدفا 
كبيرا جدا كانت تتمناه كل للجماهير ٠‏ ووضح أيضا أن الثورة ترسخ 
اقدامها فى نفونن النانى وأنها نجحت فى تحقيق أهدافهم حدث اعتداء 
الاخوان المسلمين على عبد الناصر فى الوقت الذى حقق فيه جمال 
عيد النادر الجلاء عن محر . 
عملية واضح منها ان الهدف هو الاستيلاء على السلطة وليس 
-حقيق أهداف الشعب . 
© يقول الاخوان المسلبين ان ما حنث سسنة ١964‏ »© كان 
تمثبلية .. وثلم يكن حقيقة .. أى أن الرصاص الذى اطلقه مهيود 
عبد اللطيف على جمال عبد الناصر فى ميدان المنكمية كان تمثيلا .. 
ولم يكن حتيقة ؟ 
مكيف بكرن تقل عجو الرسناص "الطلق فيل شل مسن 
خطوات من جمال عبد الناصر » ثم أن القضية معروفة ٠‏ والاعترافات 
موجودة , والتنظيم السرى للاخوان معروف لا أحد ينكره وهو 
تنظيم مسلح ٠٠‏ كلها حقائق لايمكن انكارها ٠‏ اذا كان حادث 
المنشية تمثيلية . فول كان السلاح الذى فى حوذتهم تمثدلية أيضا ٠٠‏ 
© المسلاح الذي كان معهم يقوئون أنه من أحمصل ممركة 
القفناة. 
ولماذا لم يحاربوا فى القناة .. ولماذا تولت الثورة مهيمة 
الفدائين فى ذلك الوقتت . 
© اولا : كانت الثورة فى السلطة » ولم تكن فى حاجة الى اخفاء 
الاسلهة لدى أحد . 


كت 6 بت 


ثانيا : هناك تصريعح فلمرشد العام الحمستشار الهضيبى قبل 
الثورة أثناء معارك الفدائيين فى القناة ضد الانجليز عندما ساله مندوب 
جريدة الجمهور المصرى عن واجب الاخوان فى تلك المرحلة » فقال أن 
واجبهم ان يعكفوا على تلاوة القرآن الكريم . 
وقد رد عليه خالد محمد خالد فى مقال بمجلة روز اليوسف 
عنوانه ( ابشر بطول سلامة يا جورج » ..٠.‏ 
اذن غلم بكن هناه داعيا وطنيا لآن يحلفظوا بالسلاح ويخفوه 
لا قبل الثورة ولابعدها ٠١‏ 
هذا صحيح . . المهم ان نخلص من ذلك العرض انه فى ظل 
تلك الظروف » المؤامرات »© والأحزاب المتحالفة مع الاستعمار كان 
لايمكن أن تقيم الثورة حكما ديمقراطيا سليما فى خضم هذه المعارك *» 
بل ان الشكل الديمقر اطى بالمفهوم اللييرالى اذا قام لما تحقق همدف 
من هذه الاهداف .. فقد كان هناك المبرر القوى الذى لايسمح للثورة 
ان تقوم بتعددية فى -الاحزاب وتأجل الشكل الديمقراطى الى ما بعد 
اتمام الجلاء 2. وها ان تم الجلاء » حتى بدأات حرب السويس ٠٠‏ لم 
يتركوا حتى مرحلة نتنفس خلالها ٠٠‏ 


© ولكن النورة اتجهت منذ بدايتها الى اقامة التنظيم 
الواحد حيث اقامت هيئة التحرير ؟ 

لم تكن هيئة التحرير حزيا بل تنظيما جماهيريا فى الاساس» 
انشكت لواجهة الرجعنة فى الداخل والاحزات المتامرة: على الثورة 
وقامت فى اعقاب ازمة محمد نجيب الذى لم يكن عض وا بتنظيم 
الضباط الاحرار » وكان مجرد واجهة مقبولة » فانضم الى الجبهة 
المعارضة للثورة وحدثت ازمة مارس ١1515‏ »2 وكان على رأس هذه 
الازمة :تعد ان تخالف وهو رئيس مجلسن الثورة مع اعداء الثورة + 
واستطاعت الاحزاب بتنظيماتها ان تخرج للشموارع »© والتقوا فى 
ميدان عابدين بعد أن قامت جبهة تطالب بالعودة الى ما قبل الثورة 
كانت هيئة التحرير تنظيما جماهيريا يضم المستفيد الحقيقى الذى 


ب51 مد 


أن ا للثورة » ولا استطيع ان احمل هيئة التحرير 
اكثر من هذا . 
© ولكنهم تسئلوا هيئة التحرير ٠‏ 

مع هنا إن بقارا لان انراج عان وزا مني ال 

ن التسال انتهازية ليس للوصول الى السلطة ولكن لتأبيد 
0 على القرار نذليل اثنا شرنا ق تحرير البلآة بن 
الاحتلال » والسيطرة الاقتصادية الاجنبية المتمثلة فى قمتها » وهى 
هيئةقناة السويس . 


ومن خلال هذه الممارك اتضح أن حجم التاثر السياسى للاهزاب 
يتناقص , وحجم تاييد الجماهير للثورة يتزايد » ودخلنا معركة 
جديدة تماما وهى السيطرة على المجال الاقتصادى بحيث يصبح 
اقتصنادا !| وطنيا وليسن أجنبيا يستنزف الموارد الى الخارج ويسيطر 
على" التجار 5“ الك أكلية فى مجالات اساسية مثل تجارة القطن بواسطة 
الاجانب أو التمصرين . 

ق خم هذه الممركة كان الأند دمن انكساء تنظيم جناهيرق اآخسير 
يتلاعم مع المعركة الاقتصادية وكان الاتحاد القومى هو الشكل 
الجديد » وهو أيضا ليس حزبا وليس له برنامج للعيل » واأسمه 
« اتحاد » » و« قومى » يضم كل القوى الوطنية ايا كسان 
انتياءها الطبقى أو الفكرى فى مجال الاتتصاد و.. فى مواجهة 
السيطرة الاجنبية على الاتتصاد المصرى . 

كان الاتحاد القومى من اجل معركة اقتصادية » وان كانت غم 
منظورة من الناس ٠‏ 

ومن هنا كان 'نشاء حزب للثورة بمفهوم حزب له مؤسساته »2 
عملية فيها صعوبة ومستحيلة فى ظل المعركة الضارية التى كانت 
تدور بين قيادة الثورة وبين السيطرة الاجئبية ٠‏ 


]د 


ثم جاءت مرحلة التنمية .. وكان عبد الناصر لم يضع مفهومه 
للتمية الاقتصادية والاجتمافية لان يعيفن فى مواجهة يقاكل ثم 
لم.يمكن غابان حتن دخلنا فى الوحدة مع سوريا مما جْعَل القلسفة 
الاجتماعية للثورة تؤجل للتناقض فى الاوضاع . واسلوب 
التنبية » وظروف البلدين حتى الظروف الجغرافية حيث تشستبك 
حدود سوريا مع بيروت والاردن وتركيا والاختلاف على الحدود 
وفقا للتقسسيمات التى وضهها الاستعمار . 

هذا التناقتضش اجل وضع الاطار العام للفكر ؛ وى غيابه لا يمكن 
بناء حزب » وبالتالى لابد ان يؤجل ذلك حتى تحل مشكلة مذا 
التناقض , وقد أجل ذلك اعلان ايدلوجية للثورة منذ سنة 195/8 
حتى جاء سنة ١931١‏ واصبح جمال عبد النامر قلقا على التاجيل, 
وبالتالى قرر أن يعلن الفلسفة المتكاملة للثورة فى الميثاق ٠‏ 

والمثاق قسمان : القسم الاول للميادىء الرئيسية ٠‏ والقسم 
الثانى حول تطبيق مرحلى ٠٠‏ وانه يمكن اعادة النضر فيه 
كل عشر سنوات او اذا قرر المؤتمر العام .. اى أنه تنبا أيضا 
بتغيرات فى المستقبل وأنه يمكن أن يتم تعديله .. 
وباقرار الميثاق اصبح هناك تكامل فى فكر الثورة ؛ يمكن أن 

يقوم عليه حزب سياسى . فانشى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ورغم أن الاتحاد الاشتراكى كانت له فلس فة واضحة ومكتوبة » 
ولكنه يقام والثورة فى السلطة »؛ غلم تختبر الافس راد والقيادات 
لعرفة هذى صلابتهم' وفكرهم المسيق © - اصبم ها التقزقفة 
بين المتسللين الى الاتحاد الاقستراكى خاصة فى القيادات 
البيروقرادلية والموجودة فى مواقع مؤثرة فى الدولة » كيف تفرق 
بين المؤمن ؛ وبين من يريد أن يستفيد فقط . . لم يكن هناك « محك » 
عسيق ؛ لأنه لم متكوء التنظم فى “لل المفارضنة + ولا فن :ظاق سليلة 
الملك , أو السفارة البريطانية لذلك كان من الصعب أن تنشىء هذا 
الحزب »2 وأنت فى السلطة »© وانت ايضا تحقق نجاحات تلفت 


لم5 ده 


الانظار ليس فى مصر » بل فى العالم الثالث كله » وفى العالم 
أجمع ٠١‏ وايضا كانت هناك قيادة ثورية عظيمة فى مصر حققت 
اهدانا شخمة وهى:راسخة ومستتزة » اذن فكل انتهازى يهرول الى 
هذه القيادة . 
من هنا جاءت الفكرة » التى نص عليها فى الميئاق » وهى انشاء 
تنظيم « طليعة الاشتراكيين » على اساس أن كل من يريد أن ينضم 
للاتحاد الاشتراكى تقبل عضويته . ولكن الذى يحرك الاتحصاد 
الاق كناو ندوده اوه آنقنا له مضه 6 يكون فشكل لنظيم 
كانت الفكرة على الورق مقبولة وجميلة . ولكنه عند التطبيق 
اصطدهت يعقيات ٠‏ 
© ها هى بعض العقبات التى واجهت التنظيم الطليعى مثلا 5 
بد عنويا فم الؤمنء ل الصسظي الطليعن ؛ وطن التسهرة 
على التحريك يصطدم فورا بالقيادة العلنية . 
© ولماذا كان سريا ٠١‏ ؟ 
ليس لانه كان يتجسس , ولكن عندما اقول أن آمين التنظيم 
المللبعى فى وزارة الزراعة هو فلان وهو يشغل منصب مدير عام ©» 
فماذا سيكون موقف الوزير . 
الوثلف سترجع الى انين التتظق الطلكن «.ويترك الوزيق 1 
ويكون هو المؤثر الفعلى داخل الوزارة » وليس الوزير » ولا وكيل 
الوزارة .. ولا الوكيل المساعد وهكذا .. اذن سيوجد انقسام 
تنظيمى فى الادارة الحكومية الواحدة بين السلطة التنفيذية , 
ويحدث الخلل فى الوزارة أو المصنع أو وحدة الخدمات ٠٠‏ 
وكان هذا احد اسباب السرية » ثم ان العلنية تثر انقسايا 
اخر داخل الاتحاد الاشتراكى فى شكل تسساؤلات لماذا تأخذ شخصا » 
وتترك آخر . ان ذلك يخلق غيرة وحسيد١ ٠‏ 
© هل كان من المقرر ان يلل التنظيم الطليعى سريا ؟ 


بدن 7م 


٠‏ سشاكسان مقسررا ان يعلن بعد ان يكتعيسل بن الوه 
© هل كانت عضوية تنقليم طليعة الاشتراكيين بالاختيار * 
رت نعم رمن خلال الحمل اليومى داخل الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ 


© ما هو عدد أعضاء التنظيم الطليعى ٠٠‏ ؟ 
ليس لدى احصاء دقيق » ولكنه كان حوالى مائة الف ٠‏ 
© هل انتقلت نناقضات الاتحاد الاشتراكى الى هذا التنظيم ؟ 
طبها ٠ ٠‏ فقد ووجهنا بتناقضات فى العمل ؛ لانه لم يمكن 
المحافظة على السرية بمعنى الكلمة فحدثت تناقضات مع الس الطة 


اذكر انه جاءنى تليفون انه شبت نار فى قرية بالبحصيرة 
وآتت على القرية . ومطلوب ايواء الناس رمساهدتهم ؛ اتصلت 
فورط بوزير الداخلية ابلغه بالمريق ٠‏ فكانت وزارة الداخلية 
بالقاهرة ليس لديها فكرة لان الخبر لم يصل اليها عن طريق التسلسل 
التنظيمى الخاص بها . فى حين أن أمين الاتحاد الاشتراكى فى المركز 
اتصصل: ا تليفونيا نأعلى مستوى وابلغ نبأ الحريق . 


مثل هذه الامور يمكن أن تحدث حهساسية عند القيادات 
التنفيذية . واصبح التنظيم الطليعى جهاز رقابة شعبية متناقض ممع 
السلطة التنفيذية » التى اصبحت حذرة منه . . والجماعات القيادية 
داخل وحدات .الانتاج كانت معظمها من هذه العناصر ٠.‏ وثشسعرت 
الادارة أنها لم تعد مطلقة اليد حتى فى عملها اليومى بل هغخاك 
ضوابط وقدود من جانب العاملين » مما دعى التنظيم الطليعى فى 
بعض الحالات ينكمش فى مهمته حتى لا يخلق هذا التناقض أو فى 
بعض الاحيان يحاول أن يجذب اليه عناصر من القيادات التنفيذية, 
وبالتالى دخل التنظيم الطليعى قيادات بحكم موقعها . وليس بحكم 
ايمانها . وهذا ما ظهر بعد ذلك من خلال الانحرافات التى حدثت 
بعد انقلاب ١‏ مايق ٠‏ 


اوت 


© هل كان جهازا للتجسس ؟ 

يتجسس على ماذ! ٠٠‏ لم يكن هناك من يتجسس على منزل 
أحد , أو ما اذا كان شخص ما يسهر أو لا يسهر »؛ أو يسكر أو لا 
يسكر ٠٠‏ يتجسس على ماذا ٠٠‏ ولمصلحة من . وما فائدة ذلك ٠.0‏ 
هذا كلام لا يستحق الرد عليه ٠‏ 


© بعض اعضاء هذا التنظيم شاركوا فى الهكم بعد انقلاب 
مايو , بل وايضا شارووا فل احداث هذا الانقلاب وبعضهم احتل 
مواقع هامة فما هو تفسير ذلك ٠٠‏ ؟ 


كما قلت لك .. انه فى بعض المواقع اضطررنا أن نزيل بعض 
التناقضات الموجودة بين التنظيم الجسماهيرى وبين الادارة 
البيرقراطية او التكنوقراطية » ونحاول ان نجذب ‏ بأختيار من 
الموقع ‏ بعض الناس الموجودين فى مواقع تنفيذية عالية الى التنظيم 
الطليدن حتى :كتونب التناقضات فرخلة: اشخاض يكم أمواقعهم ب 
كما قلات اكذن عنة تمك : اتماكهم وولاكهم لبان الكورة : 

وحتى هؤلاء لو نسب عددهم الى عدد .كل أعضاء التنظيم 
وجدناهم عددا قليلا ٠‏ 


لماذا التنظيم الواحد 


© من خلال رؤيتكم لتطور مسيرة الذورة فل مجال التنظيمات 
السياسية وجدنا ان الثورة اتجهت باس تمرار الى اقامة التتظيم 
السياسى الواحد , وليس التعدد الحزبى ٠٠‏ فما هو السيب > 
: قبل أن تعدد الاحزاب لابد أن يكون لديك تنظيم ..٠‏ ولم يكن 
الهدف هو اقامة التنظيم الواحد » فاقامة الديمقراطية السليمة وهو 
مبدا من مبادىء الثورة لا يعنى أن يكورن هناك تنظيم واعي 
أو حزيين أو ثلاثة أو اربعة , انما ما هو المزب ٠٠‏ انه فى النهاية 
تنظيم جماهيرى ألحزب يعمل لمصلحة شريحة من المجتمع.. 


- ك2 


© الحزب فى تعريفه الطمى الاشتراكى نيما اعتقد هو اداة 
للتعبير عن طبقة , ولو أنه ليس هناك حزب لل تصورى يضم طبقة 
واهدة ٠.‏ 
- صحيح ٠٠‏ والمفروض ان تنثىء حرب الثورة ٠‏ ثم تترك 
المجال لمن يريد أن يقيم احزابا فى اطار المبادىء الوطنية ٠‏ 
© هل كان هناك اتجاد لانشاء اكثر من حزب بعد نمو التنظيم 
الطليمى مثلا لبكون حزب الثورة ؟ 
رايى أن هذه الفكرة بدات عند عبد الناصر قبل ١957‏ , 
وبعد ١1737‏ , الخطوة الثانية بعد ان اقيم الاتحاد الاشتراكى وهو 
تنظيم واحد شكلا كما تقول ٠‏ ولكنه ف الواقم لم يكن تنظيما واحدا 
لانه تجمع جماهيرى . و «٠‏ اتحاد » بين تيارات ٠‏ كان المنطق يقول أن 
تسمح لهذه التارات أن تنمو وآأن تحدد . وتظهر داخذل الاتحصاد 
الاشتراكى ٠‏ وأعلن جمال عبد الناصر ذلك اكثر من مرة فى جلسات 
مغلقة للتنظيمات السياسية ان تكون هناك أجنحة داخل الاتحاد 
الاشتراكى وطرح فكرة البدء بجناحين .. 
© بمعنى حزبين .. ؟ 
كان كلامه عن جناحين: على أساس أن أيا من الجناحين ياخذ 
الاغلبية فى المؤسسات الدستورية القائمة هو الذى يتولى الحكومة 
والجناح الاخر يعارضه ؛ واذا اخذ منه الاغلبية يشكل الحكومة . 
كان من الواضح ان الاتجاه الى التعددية بصرف النظر عن 
الشكل ؛ وانه سسيكون فى النهاية كحزبين فى اطار المبادىء العامة 
المتفق عليها .. 
يمكن اننقول حزب الى اليسار » وحزب الى اليمين ٠‏ 
© نستطيع ان ذكون أن التنظيم الطليعى ٠٠‏ كان سيتحول 
الى الحزب اليسارى مثلا .. 
ليس شرطا ٠٠‏ لانه كان داخل التنظيم الطليعى اتحاد او 
تحالف أيضا ٠‏ 


7ت 


© بمكس الاتحاد الاشتراكى 
لا ٠٠‏ اسقطيع أن أقول ذلك ٠٠‏ ولكن يمكن أن كل جناح 
يأخذ جزءا من الاتحاد الاشتراكى وجزءا من التنظيم الطليعى .66. 
© وى النهاية نريد أن نوضح صورة الديمقراطية .. 
أن المعارك الضارية التى خاضتها الثورة منذ البداية الى ان 
تكون الاتحاد الاشتراكى لم تعط الفرصة الكافية لجمال عبد الناصر 
أن بنش ءرما كان يثبناه بالتسية للديتقراطتة السلينة ٠‏ ولغ كين 
متخددة فى ذفن عبد التاين بالقطم + ولكنه كان نتركها للتفاعل مع 


فعندما شعر جمال عبد الناصر ‏ وقبيل 17 . أن الصورة 
السياسية والاجتماعية تتطلب تعددية فى الاتجاهات أو فى التطبيق 
طرع فكرة الاحتهة زاجل الأحهان الاشراكن ومن هنا تح ان 
السين كدق الدقراطية كاق نس بطريقة علمة :فقا كنا كانت 
تمتمع يله الارؤقك + ولكنه لم تتوقف آبدا عند أعبدا الناعي فكتحرة 
اقافة الديمقراطية السليفة عند يدم الكورة > 
© القائمة على التعدد 


. لا استطيع أن أقول ذلك ٠‏ ولكن عندما اتضحت الصورة 
فعلا بضرورة أن يكون هناك جذاحين داخل الاتحاد الاشتراكى طرحت 
فكرة انشاء حناحين . 

© اذا كان هبد الناصر لم يتمكن من تحقبق رؤيته الديمقراطية 
نظرا لاختلاف الظروف » والممارك التى خاضها .. 
هل تعتبر أن فترة الفمسسينات والستينات هى فترة حكم 
ديكتاتورية فل مصر ؟ 
وما هى الديمقراطية » وما هى الديكتاتورية ؟ ٠‏ 
انها مسميات تختلف من مجتمع لخر ٠٠‏ ائما اذا اخذنا 


١‏ الك 


بالتعريفات الغربية نقول ان مجلس قيادة الل ورة كان يمتلك 
النططات ‏ التفيدنة والتشريمية. ؤهدا طن الدينرقزاطية: التتارفت 
عليها فى النظم الغربية ... ثم دفعت الظروف ان يكون هناك نظام 
طوارىء فى اثناء العدوان ٠»‏ او فى اعقاب الانفصال او يركز الحكم فى 
بد اسسافدة التسيقة » 


انما السؤال الذى لم يطرح . هل الديكتاتورية ‏ على حد 
تصيرهم اذا كانت موجودة ‏ كانت موجودة لان جمال عبد الناصر 
كان يريد أن يحكم بهذه الطريقة ام انها فرضت عليه من الظروف 
الخارجية والداخلية ‏ فرضت هذا الشكل من الحكم حتى يمكن 
ان تتحقق إهداف جماهيرية كان يطالب بها ملايين البشر فى مصر 
وخارج مصر ٠‏ 

هل حكم عبد الناصر ديكتاتوريا ‏ على حد تعبيرهم ‏ لانه يريد 
ان يحكم هكذ! ام انه بالعكس كان يريد ان يتنازل عن سلطاته الى 
الحاهد بنارا ٠‏ وان الظروف الخارجية هى التى كانت تمئنم 
عليه ان يقبض على الامور 2 حتى لا تهزم مدر بواسطة المؤامرات 
التى كانت تحاك لها سواء فى الخارج أو الداخل . بدليل أنه قبيل 
حرب ١517‏ طرحفكرة التعددية داخل الاتحادالاشتراكى » وانااعتتد 
أن هذا لم يكن نهاية المطاف فى فكر جمال عبد الناصر بل كان بداية 
لنتعندية الحزبية ٠‏ 

النورة والشيوعيون 

© كيف نقيم مجتمعا اشتراكيا بينما تعنقل الثسبوعبين وهم فصيل 
عام من الفصائل الاتستراكية ؟ 

الشيوعيون أعتقلوا فى فترات زمنية محددة » ولملواقف 
محددة اتخذوها ٠‏ 

فى أوائل الئورة الجبهة التى تكونت بين الاخوان المسلمين 
والشيوعيين ٠٠‏ هم الذين بداوا بالعدوان على الثورة »2 ولا أريد 


مح 201 


أن أعدد مواقفهم المختلفة . فقد اطلقوا مثلا على قانون الاصلاح 
الزراعى قانون الافساد الزراعى ٠٠‏ ولم يق ولوا ماذا يريدون 
خصوصا فى مجال الارض الزراعية حتى تواجههم بالحوار ٠‏ هل 
يريدون مزارع دولة أم مزارع تعاونية ٠٠‏ انما اكتفوا بآن قالوا انه 
قانون افساد زراعى ٠٠‏ ! 
سنك #رم؟ة١‏ موتقفهم من الوحدة بين محبر وسوريا .. ئم 
موقفهم مع الحزب الشيوعى فى العراق ٠٠‏ القوات الامريكية تنزل 
فى لبنان والإنجليز نى عمان وقوات العدو تحيط بك : وترسم صورة 
كان موقفهم من الجمهورية العربية المتحدة غرييا ٠٠‏ 
بنك مصر . ٠.‏ وبنك مصر هو بنك الدولة .. 
© كانوا يتشككون فى علاقة الثورة بالامريكان فى تلك الفترة ؟ 
وضضمح اتجاه الثورة من اللخطط الامريكى 3 واصطدامها بيه من 
14 ,ه, فاذا كانت هناك حجة اوشك علمى ١553509 ١9135"‏ فلم تكن 
هناك حجة بعد ذلك وخاصة بعد أن ١علنت‏ القوانبن الاشتراكية التى 
هناك مشكلة وتفموا الامر تماما ٠٠‏ 
© فترد جمال عيد الناهسر يصورها البعضعلى أنهاسنوات 
الددون والمعتقلات ٠‏ 
اذا كانت فترة عبد الناحر فترة اعتقالات : فيل لم تكن فترة 
الملك فارق فترة اءتقالات » فترة أنور السادات ألم تكن بها اعتقالات , 
فترة حسنى ميارك أليس فيها اعتقالات ٠‏ 


© هذا لاببرر أن تكون هناك اعتقالات ؟ 


حا 7# بت 


الذى قال ان فترة عبد الناصر هى فترة اعتقالات » هو أنور 


ثم متى كانت فترة الاعتقالات فى ظل جمال عبدالناصر وما هى 
؟أعماله الى تمت الاعتقالات يسببها٠٠هل‏ كانت الاعتقالات فى الفترة 
التى ذهب فيها الى القدس ليستسلم لليهود » وليوقع اتفاقية يعترف 
فيها باسرائيل .. ليست هذه اعمال عبد الناصر التى فى ظلها تمت 
الاعتثالات . 


الاعتتالات تمت فى اوائل الشورة » عندما تثشكلت الحبهة 
المعادية للثورة والتى كان هدفها اسقاطها .وعندما تسلح الاخوان 
المسلمون . وأرادوا الاستيلاء على البلد بقوة السلاح ٠٠‏ 


وكانت ف سنة ه9١‏ عندما وقف الشيوعيون ضد الوحدة مع 
سوريا » وعندما تحالفوا مع عبد الكريم قاسم والامريكان يحتلون 
بيروت » والانجليز عيان . 

وكانت فى سنة ١155‏ خلال مؤامرة جديدة للآاخوان وان كانت 
محدودة . 

وبعد 19517 حدثت الاعتقالات نتيجة مواقف تخاذلية لبعض. 
الناس وندن فى حالة حرب » فالحرب لم تتوقف بل أستمرت فى شكل 
كر "احكا امه التتطلق منها ال حرييه التكزين د 

هذه هى المراحل التى وقعت فيها اعتقالات . 

مقالات ( الجمهورية )) .٠.‏ 


© كتبت سلسلة من المقسالات فى جريدة الجمهورية »2 آثارلته 
كثرا من الخلانمات » بل أن البعض ادعى أن هذه المقالات كانت السبب 
فى معارك كببرة , وهذا مثلا ها ادعاه المرحوم المستشار ممتان نصالر 
حول ها سمى بمذبحة القضاء ء وان كانت المقالات قد نشرت عام 1١950‏ 
تقريبا » بينما اعيد تشكيل الهيئات القضائية عام 19474 بمد البيال 


م 1 


الذى آصدره نادى القضاة قبل صدور برنامج "١‏ مارس بيوم واهده 
مااريد أن اسسال عنه »> هو هذه المقالات > هل كانت بايماه 
من جمال عبد الناصر .. ام انها كانت وجهة نظر شخصية .. ؟ 
كانت المقالات هى رؤية شخصية من خلال الواقع الذي 
كنت أعيشه يوميا فى احتكاكى بالجماهير ٠‏ 
بواذا كنت قد كتبت ما أثار بعض الفئات فذلك لأنى كنت أرى. 
أن هذه الفئات لم تتطور فكريا التطلور اللازم » وكنت أريد أن 
استحثها حتى تخرج من القوقعة التى يعش فيها الى القوتعة 
الاجتماعية الجديدة التى يجب أن تعيشها مع المجتمع الجديد . 
وقد اثرت هذه المقالات لانها كانت صريحة » ولم أراعى فيها 
الدييلوماسية . 
ولم أخذ فيها راى جمال عبد الناصر » وربمها كان يكلمنى فى. 
بعض المقالات , ويناتشنى » وكنا لانلتقى فى الراى أحيانا .. 
لم يكن هناك اتفاق مع جمال عبد الناصر حول هذه المقالات ٠‏ 


الديمقراطية السليمة ٠٠‏ 


© ونعين نتحدث عن الددمقراطهية افغنفلناه 
عددا من الامور الهامة التى تمكن للديمقراطية الحقيقية مثل وصول 
العمال والفلاحين الى المجالس الشعبية المنتخبة .. مثل وصول العمال 
الى مجلس ادارة المؤسسات والمصانع والشركات ٠١‏ هثل انتخابات 
التعاونيات فى الريف ٠٠‏ مثل منح المراة حق الانتخاب لاول مرة ٠‏ 

لقد كانت هذه وغرها روافد اساسية تصب فى مجري الديمقراطية 
السادمة التى كان ينشدها حمال عبد الناص , , 

س طبما ولكتنى تحدثت عن الشكل العام للديمقراطية .. ولعقذ 
ركزت على نقطة تثار دائما حول التعددية » والحزب الواحد . . انما 
كما قلت ان جمال عبد الناصر كان يرى قبل 1937 ان الوقت قد 
حان لانشساء جناحين داخل الاتحاد الاشمتراكى » كان يسبق هذا وى 


97" ل 


خلال مره الميل + خطوات تيتقراطية كخرى قرت الى يعفيها 
كاشتراك العمال فى الادارة ٠‏ وتشكيل التعاونيات بالانتخاب وغيرها 
مما بينى قاعدة الاسلوب الديمقراطى . والممارسة الديمقراطية ٠‏ 


© ما هو تقميمك لقجرية الديعقراطية إي الستينيات ٠١‏ هل 
كانت فترة مظلمة ؟ وكان المواطن مقهورا . ولا يسنطيع أن يقول 
رأيه . وانها كانت فترة سجون . ويحبس دن يقول حتى النكتة ٠‏ 
الذى مارس عملا داخل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وداخل التنخليم 
الطليعى يعرف انه لم يحجر على راى اى شخص . ولم يؤاخذ آى 
مواطن على رأى أبداه أو كتبه ٠٠‏ كل الآراء من تاييد الى نقد الى 
مععارضة ٠“‏ كانت تقال :وكتب من خلال العمل فى الاتحد الاشتراكى 
لم يكن هناك أى عائق فى ابداء الراى بل بالعكس . كان يوجه 
للسلطة نقدا مرا ٠‏ 
© كنت أحضر اجتماعات لجنة قسم قصر النيل للاتعاد 
الاشتراكى »© وكنت أحس باستمرار أننا داخل حزب ممفارض .. 
وشديد المعارضة فلس هناك رضاء عن نوء أو عن كثير من 
القرارات ٠‏ 
واجتماعات اللجنة المركزية .. والمؤتمر القومى .. لقد 
ذلل جمال عبد الناصر يعقد اجتماعات للمؤتمر القومى ليقنع الاعضاء 
بوجبه نظره فى مبادرة روجرز وطلب الى الفريق محمد فوزى أن 
يشم ح للاعضاء الاسباب التكتيكية التى تدعوه الى تبول مبادرة 
روجرز من الناحية العسكرية والمملية . 
لم تكن اللجنة المركزية تأخذ أوامر أو توافق دوز اقتناع كانت 
تناقش وتدةقق وتعارض ٠‏ 
ولقد كانت فترات الارهاق هى المناتشات داخل التنظليمات 
© هل كان هناك رأى آخر ٠٠‏ ودل كان د«ؤخن به ؟ 
كثير 6 وكثير جدا 3 
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شذ! الجلء نتناول بالحوار العلاقات المصرية الس وفيتية طوال 
السنوات المجيدة والصاعدة من تاريخ ثورة مصر ٠٠‏ 

ويضع السيد عنى صبرى عدد علامات على طردق هذد العلاقة : 

© فقد كانت صداقة بين دولة مستقلة . تحارب الاس تعممار » وبين 
دولة عظمى تس فى لنفس الاهداف . وقد بدات منذ رفضت محر الدخول فى 
الاحلاف . وتدعمت بصنقة الاسلحة , وزادت ببناء السد العالمى ٠‏ 

© لم يكن للاتحاد السوفيتى قواعد عسكرية فى هصر 2 وخيراؤه 
العسكريون جاعوا لمهمة محددة وبناء على طلب مصر + وعندما اريد لهم الرحيل 
ساىر ءا قبل الموعد المحدد ٠‏ 

© لد ي.دخل السوفيت فى الشدون الداخلية المصرية لان جمال 
عد النار أم نكن تيل .ى تدخل , والاعلام المصرى لم يكن يس عطر عليه 
اك.وعيون . وانما سيطر عليه الذين يهاجمون الآن ٠‏ 


تطور العلاقات 


© عن تمل تحدذنا بالاتفصيل عن الهلاقات الاصربة الامريكية 
منذ بدابة الثورة ٠‏ 
وفى هذا الجزء من الحوار نتحدث عن العلاقات الممردة 
السوفينية بنقس التفصيل والاتساع ٠٠‏ 
فعلى اهمتداد السنوات الاذيرة دن حكم عيد الذاصر كانت 
العلاقات جيدة ٠٠‏ 


شك 7 عت 


وتقف قوى معينة اليوم تهاجم هذه العلاقة , وتريد أن تحملها 
اكثر مما تحتمل ٠٠‏ على الاقل يقول اكش الناس تهذيا انها تشيه 
العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة الامريكية الآن ٠٠‏ فطنبدا برصد 
هذه العلاقة كيف بدات , وكيف أنها تختلف عن العلاقات الخاصة 
الحالية بامريكها ٠١‏ 
- عندما قامت الثورة لم تكن هناك علاقة تذكر مع الاتحاد 
'السوفيتى . فيما عدا قانونية الاعتراف . اى تبادل التمثيل 
الديبلوماسى ٠‏ فقد كان محظورا ايام الحكم الملكى اقامة علاقات 
سسياسدية أو اقتصادية معه ٠‏ 
لذلك فانه فى بداية الثورة لم تكن هناك قنوات للاتصال بين 
القاهرة وموسكوى ٠‏ 
وكانت الثورة فى سنواتها الاولى مشغولة بمعركة التحرر من 
الاحتلال البريطانى » من خلال هذه المعركة ظهرت مواقف وشواهدء. 
وأضواء جديدة بالنسبة للموقف السياسى » والعلاتات مع الخارج 
ومن اهمها موقف الثورة من الاحلاف العسكرية ٠‏ 
كان الذى طرحه الاستعمار هو الجلاء مقابل الارتياط ياحلاف 
عسكرية . و؛ساسا حلف بغداد 2٠‏ وقد اثبتت مقاومة عبد الناصصس 
للاحلاف ؛ ورفضه البات الريط بين الانسحاب » وبين الدخول ق 
احلاف ٠١‏ أن مصر المستقلة هى التى تتخذ قرارها ٠٠‏ 


من خلال المعارك الدعائية بين مصر والعراق اساسا التى كانت 
اخلاك .ركان اعلان عبد" التاجى “اننا نفدل اعكلالاً يكلف يعدن 
بدلا من نكون محتلين » بدولة » نحتل بحلف مع دولة كبرى » هذا 
مصلحة مشتركة بين الاتحاد السوفيتى ٠‏ والسياسة المصرية الجديدة 


كا ]دحت 


ل اوائل الثورة لم تثمن هذه السياسة عن اى وعم هن 
الاتصالات الفعالة الا يعد مؤتمر باندونج الذى اتضحت فيه صورة 
نهائية للثورة بأنها تتجه نحى عدم الانحيان ٠‏ 

صحيح أن مؤتمر باندونج فى حد ذاته لم يكن مؤتمر عدم انحياز 
٠٠‏ ولكن من خلال مناقشاته » ومن خلال العلاقات التى نشأت بين 
رؤساء الدول ظهر أن هناك مجموعات مرتبطة بالاستعمار فى شكله 
الجديد والقديم » ومجموعة ترفض هذا الارتباط » وهذه السيطرة 
وعلى رأسها مصر والهند ٠٠‏ ثم تطورت الامور بعد ان ظهرت 
نوغوستلافنا الساعية الى الاستقلالية » والخروج عن شيطزة المفسكن 
الشرقى . وأصبح اللقاء طبيعيا بين مصر ويوغوسلافيا اللذين كونا 
محور عدم الانحياز » وكان قد نشأ نوع من الحوار اثناء مؤتمر باندونج 
بين مصر و الصين مؤداه انه لابد أن تسسعى مصر الى خلق توازن فى 
علاقاتها الدولية . مع الدول العظمى ٠٠‏ 

ولقد ساعد على هذا الوضع الجديد أنه من الجاتب الاخن , 
تغدرت القيادة فى الاتحاد السوفيتى .» وجاءت القيادة الجسديدة 
بمفهوم آخر متطور ؛ يعد أن خرجت من الستالينية الى 
مرحلة خروشوف التى تبدى كنوع من الانفتاح على العالم » وبعد ان 
كان الاتعاد. السوفنتى مغلق الأبواب حتى سمى بالستان العديدي + 
انفتح الباب لكى يقيم علاقات مع دول العالم » وخصوصا دول العالم 
الثالث التى كانت متناقضة فى اهدافها 2 وفى سياساتها مقلع 
الامبرايالية .. وهنا ارخسا كانت مصلحة مشتركة فى التعاون . 

وهن جانب الثورة أيضا فانها لم تقنع من الاستقلال بمعناه 
الضيق , بخروج القوات البريطانية من مصر , واتفاقية الجلاء, 
بل كانت الثورة تسعى ببعد نظر الى الاستقلالية الاقتصادية لانه فى 
لمجال الاقتصادى , اذا لم تكن السيطرة كاملة للدولة على الاقتصاد 
المضرى + هلايد ان القرار السياسى سوق يتائن بذلك ولآيكون مستقلاء 
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وكانت الثورة قد وضعت فى خطتها ضرورة تنويع الاسواق 
أمام التجارة مع الخارج ٠‏ وقسمت العالم الى ثلاثة أقسام ٠‏ 

مجموعة الدول. الغربية: التى. كاقت, 'القناة: الؤحيدة- بالتسنية 
للتجارة الخارجية لمصر قبل الثورة ٠٠‏ 

م انون الاتسبتراكية ++ وحول المثال التشنك ومكاين 
راسها الهند التى كانت تنمى نفسها . وكانت حركة التجارة فيبها 
متزايدة . وكان مجال العلاقات التجارية فى اتساح مستمر 

كل هذه العوامل . أوصلت الى ضرورة فتح الباب #مام 
التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية مم الاتحاد الس.وفينى 

خلال تلك النظرة الشاملة جاءت أحداث الهدوم على غزة 2 
وَكان هدق الالتتهمان الترنطاكى .و الامريكن حر وزاند انكر تبني 
أيضءا اضسفاف الجادش المصرى واذلاله خاصة وان الخضررة 
نبتت من داخل الجيش وبقيادة ضباط ٠ ٠‏ فكانت عملية زةامء ملم 
السلاح عن مصر وتزويد اسرائيل به . قد خاغت نوعا من كبحم 
الترازن بين الاوضاع فى مصر . والاوضاع فى اسرائيل ٠‏ 

وكان واضحا إن الاميردالية العالمية تخطط حتى لا تمكن 
مدسر من الدقاء عن نفسها . ومن هنا كانت محاولة كسر هذا الرضم 
بان نسعى الشورة الى تزويد الجيشى المصسرى بالسس لاح من 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وفى رايى أن صفقة السلاح بين مصر والاتحاد السوفيتى 
عملية تحول كبيرة جدا . ليس فقط بالنسبة للسياسسة المصيعرية 
الس.وفييتية بل بالنسية لاسياسة الغربية ككل » لان هذه أول مرة فى 
تاريخ الاتحاد السوفيتى : يزود دولة خارج نطاق الكتلة الاشمتراكية 
بالسلاح بدون شروط ٠٠‏ وكانت هذه ايضا علاقة على السياسة 
الجديدة + والتطوى الحذيد فل لهات السوسق كنا اكه كاز تدر 
جديدا فى السياسة المصرية لان كل كوادر الجيش » وكل مخازنه ,2 
وكل اسلحته كانت بريطانية . وبالتالى كان يتحكم فى كل الامور * 
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يسلح أو لا يس.لح . ١ما‏ عندما فتحنا مع الاتحاد اللسوفيتى فقد 
خرجنا من نطاق السيطرة وبالتالى لا نضع حياتنا فى يد السياسة 
البريطانية أو الغريية. 

الفرب والشل رق ٠.٠‏ 


© عندما أخرج من عنق الزجاحجة مع الانجليز 
او الامريكان ٠‏ أو الفرب عموما ٠‏ ولا اضع تسليحى . وبالتالى 
ارادة القتال . وقوتى فى أبديهم ٠٠‏ واذهب الى الاتحاد السوضتى . 
واعنمد عليه فى السلاح . فى هذه الحالة الا أضع ارادنى . ودوتى 
تحت يد الاتحاد السوفيتى واكون قد انتقلت دن الغرب الى الثرق ٠‏ 
كانت هناك مصالح مشتركة ٠‏ ومواقف معينة فى الس.ياسة 
المصرية . لمصلحة مصر . واستفاد منها الاتحاد السوفيتى . ومن هنا 
كان التعاون بحجم المصااح المشتركة . ولم تكن هناك أية شروط 
للتسليح . وبالتالى . لا أضع مصيرى فى يد الاتحاد السوفيتى . الا 
اذا كان يريد ١ن‏ يتنازل عن هذه المصالح . وهذا منطتيا لابمكن ٠‏ 
وباستمرار فانه فى تاريخ العلاقات توجد مصالح مشتركة . 
وان كانت دقدقة فى تاريخ الامم . تجعل الدول تتعاون فى مواجية 
'خطر أكبر من الخارج ٠‏ 
ولقد تحالف الاتحاد السوفيتى مع الدول الغربية ضد هتلر 
رغم التناقض الشديد فى السياسات والمصالح الاستراتيجية 
فاذا كان هؤلاء قد اتفقوا . فما بالك نحن . وليست لنا أى مشاكل مع 
الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وعن هنا كان التسليح السوفيتى لمصر نقطة 
تحول فى السياسة الدولية للاتحاد السوفيتى وايضا نقطة تحول فى 
السياسية المصرية ٠‏ فعندما تخرج من السيطرة الخارجية تتدعم 
استقلالية . القرارات السياسية ٠‏ 
الجانب الاخر هو الجانب الاقتصادى . ولقد كان الاقتصاد 
المصرى مرتبطا بالاقتصاد البريطانى كلية » حتى الجنيه المصرى , 
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كان مرتبطا بالجنيه الاسترليتى ٠‏ 

التجارة المصرية كانت تتجه فى قناة واحدة نحو بريطانيا » 
من صادرات مصر للدول الغربية » و .#5/ من وارداتها أيضا 
من هذه الدول ٠‏ وبالتالى فهو يفرض عليها ٠‏ لانه يأخذ منها خامات 
مثل القطن اساس الثروة المصرية المصدرة للخارج ٠‏ ويفرض عليها 
أسعار هذا القطن : ثم اسعار منتجاته .. وهذا يحدث ايضا خللا .2 
:الاقتصاد المصسرى ٠‏ 

والخروج من هذا المازق كان ركيزة ثالثة تدعم استقلالية 
القرار والسياسة المصرية ٠‏ 

فى مجال التجارة فتحت مصر مجالات للتجارة مع دول العالم 
الثالت ».و الدول الافدز اكيّة © والتجارة كنا نعلم تاكئزها بحكوة عل 
الاقتحداد .. فالاهم هو التنمية الاقتصادية . ولقد اعطتنا الويات: 
المتحدة المريكية نرصة الاسراع فى تنمية العلاتات مع الاتحاد 
'السوفدتى عندما منعت تمويل السد العالى .. 

امريكا لم تفارك سراحة فى العدوان العلائن: عابي شين 2 
ولكنة كان وَاضها ق تقديراتها انه لأبد'من زنادة الشقط الشتيا 
والاقتصادى على مصر . وسحب تمويل السد العالى كان عنصراً 
إساسيا فى الضغط الاقتصادى . وكانت ١مريكا‏ تضع فى اعتبارها ان 
.الاتحاد السوفيتى لن يستطيع أن يحل محل البنك الدولى والمعوتنة 
الامريكرة على آساس انه مشغول بأن ينمى نفسه لكى يواجه الدول 
الغردية المتقدمة .. وليسى لديه فائض لينفقه خارحٍ أراضيه © ولكن 
واضح حتى فى الوثائق التى نشرت بعد ذلك أنه من بين تقديراته 
الموقف التى وضعها الامريكان انه عندما تمنع المعونة عن مصر لبناء 
السد: العالن فاتها لن:تستطيع ان تبتيه:. لان الاتحاد الست وفيتي 
'الصديق الجديد لمر ليس لديه امكانية تمويل السد العالى . وكات 
تقديرا خاطنئًا . لان السد العالمى كان عملية سياسية كبرى ٠‏ وكما 
خرج الاتحاد السوفيتى من قوقعته فى عملية الصلاح » كان يريد أن 


رج 


يعطى مثلا كبيرا وواضحا , عن امكانياته فى معاونة دول العالم 
الثالث فى التنمية . وكان السد العالى على كل لسان وعلى صفحمات 
كل جريدة فى العالم كله بما فيها العالمم الثالث . فعندما ييادر الاتحاد 
السوفييتى بتمويله » فأنه يحصل على دعاية ضخمة حول امكانياته فى 
معاونة دول العالم الثالث على التنمية . ومن هنا دخل فى عملية 
بناء السد العالى ٠‏ 


السد العالى والتنمية : 


© هل كان هناك تقدير منذ البداية . أن الغرب اذا رفض 
تمويل بناء السد العالى فان البديل موجود » وهو الاتحاد السوفيتى 
٠‏ هل تمت اتفاقات من قبل مع الاتحاد السوفيتى 
لم يكن هناك أى اتفاق مسمبق ٠‏ ولكن الوضع الدولى فى 
ذلك الوتت كان يعطى أملا , فى أن يكون الاتحاد السوفييتى هو 
البديل ٠‏ وخصوصا أن لديه من الناحية الففية خبرة ضخية حدا 
ومعدات لبناء السدود مما أقامه داخل بلده غ؛ وهو يسستطيع أن 
يتوم نهذ الشروع يكقاءة عتسيرة : 
© عندما انطلق صوت جمال عبد الناصر مساء 55 يوليو 
71 28 فى الاسكندرية يعلن اميم قنات السويس , وبتحدى قائلا 
اننا سوف نبنى السد العالى فعلى ماذا كان يعتمد جمال عبد الخاصى 
فى ذلك ؟ 
كان يعتمد على أن المسمود سوف يخلق الاوضاع 
الاساسية فى المجتمع الدولى التى تجعله قادرا على بناء السد 
العالى : انما لي يكن هناك اتفاق مسبق .. ولم تكن موافقة 
الاتحاد السوفيتى على بناء السد العالى مفاجاة ولكنها جاءت 
سريعا ... ولاول مرة يبنى مشروع ضكم خارج الاتحاد السوفييتى 
بمعاونتة .. 0 هذا احد الاعمدة فى ملامح السياسة السوفيتية 
التى لم تستطع ان تتنياً بها دول الغرب + وبالتالى فان وسائل 


:ه48 مت 


الضغط التى اسستمملتها الدول الغربية جميعها ضد مصر انقلبت 
الى الضد . بأن خلقت وفاقا سريعا فى العلاقات المصرية السوفيدية ٠‏ 
© بعد سنة 2-٠ ١5037‏ بيدأت مصر مرحلة جديدد فى التنمية 
٠٠‏ لم تكن فى مصر صناعة بال معنى المعروف . اذا استثنينا صناعة 
القزل والنسيح . وبعض الصناعات الاستهلاكبة الخفيفة ٠٠‏ وحتى 
هذد الصناعات كانت متخلفة . وكانت مصر بلدا زراعيا فقط واتجهت 
الثورة الى التصنيع بذء على خطة مجلس الانتاج القومى وانشئت 
لاول هرة وزارة للحصناعة . وفى تقديرى أنهمع هزد المرحلة بدات 
مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى ٠0‏ 

. هعلا » فالثوره عندما قررت التئنمية الحمستاعية كد ديل 
للرقعة الزراعية المحدودة . وكان الامل الوحيد بالنسبة لمستقيل 
اتيز الاتضبادي ٠‏ والاجشاقى ان يع القطة الخيديية للتمتيم 
فلم يتقدم من القول. الاسجالية افق كفيد يمرو مات الا مود متحدود 
فى مجالات محدودة .. فى مجالات الصناعات الاسستبلاكية الخفيفة 
كالغرل والتسيع + وجناعة: الثم "مسحافة عزالية > انبا بتحاء 
قاعدة صناعية اسساسسية فهو رافضه حتى الحديد والصلب الذى 
بداناه مع المانيا الغربية كان نامقصصا : فلم يكن نيه الدرفلة على 
الجارة مثلة ولم كوتو ا سيريدون ‏ اميكياله :1 مالفلدفة الى الذول 
الراسمالية تقوم على أساس انه اذا قام بتنمية دولة . فانها لن 
تسستورد منه وسوف يفقد سسوقا . . لذلك فأنه لايدخل فى 'قامة حمناعات 
يمكن أن تؤدى الى منافسة صناعاته . 

نظرة الاتحاد السوفييتى ٠.‏ وفلسفته مختلفة . فهو يعتقد من 
خلال نظرته الاشتراكية للتنمية انه كلما قام بتنمية دولة تعطشلى 
قدرات أكثر لهذه الدولة يستطيء من خلالها أن تنمو التجارة بينها 
وبينه ٠‏ 
وكان .هناك نل يترمد باتتمزان طق الأيام يعول 8 “انك كلينا 
ذهبت لتطلب من أمريكا معونة تعطيك قمحا ٠‏ لو ذهبت تطلب معونة 





جد 4 ات 


من الاتحاد السوفييتى يعطيك بلدوزر لكى تنتج قمحا فى بلدك » 
واذا إردت ان تنمى ثروتك السمكية , فان أمريكا تعطيك كمية من 
تلك .النتروين ابا"الأتطاف التيوسيتق سعتانك انلز لذ كن تسطاد 
السذتبحيك: 0 ٠‏ 

فالنخلرة مختلفة بين من يريد ان يدمر انتاجك ؛ ومن يريد أن 
وين 7اتتاحك < وين هنا كان اللغاع نى'تيمية العلاكات محم 
الإتحاد السوفييتى عملية مذلقية . ولا شيك انه فى ذلك الوقت على 
الال كان مدى التكنولوجيا السوفيتية متخلفا عن التكنولوجيا 
ادغربية فى بعضر المجالات . طبعا ليس فى الحديد والمصلب ولا فى 
رساتل النقل الثقيل والصناعات الثقيلة » وهى التى ركز عليها 
الاتحاد السوفيتى . أنما كان متخلفا فى الصناعات الاس تهلاكية 
وططاعات: الرفاسة "ضمونهاة + وبالعالن: اسكطعكا كن ارهن 
القرن هنا نلؤمكا مق النمناعات ١‏ لاستيلاكنة زان تاقة من الأتحباد 
البويصض بالزيتا ق مخال المتاعات التعيلة” .: 

وعندما بدأت الخطة الخمسية الاولى الشاملة دخل الاتحاد 
السوفييتى فى جميع الافرع بشكل مريح جدا بالنسبة لنا . لاننى 
متدما العمدل على عرس يدن القول الثرئية 3 تجغل الاك (معليئن 
الترضن وفف الجتماز 'الفائدة ق<السؤى العا وعن عائدة برسم 
كم تلزمنئ اه اقم الاقشناظ والفؤاند تقد بالدو لان او بالاسد لش 
او غيرهما من العملات الغربية . ومعنى هذا ان المشروع الغربى 
يضم رعلن عيئا: قسعن القاكدة المرتفع كم عب كن بانة امد 
عن تسندين التكفات: ويشتكل حتزاتن .عدن أوائجة الأقنعاط وف اشها 
المرتفعة .. مع الاتحاد السسوفييتى كانت الفائدة تحددها الدولة 
وهى ”/ أى أقل بكثير من السوق العالمى . اذن العبء المالى على 
المشروع أقل . كما أنه يعطى فترة زمنية طويلة للسداد د 0 
عند بدء الانتاج .. وان أسسدد سلعا من منتجات المصنم »؛ بيعنى 
أن معطم الحديد والسلتة الذى استكله الاتفاد السوفييتئ كانت 





عت لاجد 


الاتفاقية مبنية على اساسس انه بعد ان يعمل خط الانتاج الجديد » 
يبدا السداد .. فى ششكل منتجات من نفس المصنع .. ليس لدى 
عبء من الذى سوف يستورد حتى أسدد بينقس العملة ٠‏ هديق 
يأخذ كتل حديد ٠‏ فهنا لا يضع عيئًا على ميزان المدفوعات ولا عيثا 
ماليا على سداد ديونه بسعر الفائدة .. نفس الثشىء يحدث فى 
بقية المصانع ©» فمصنع الالمونيوم الذى أقيم فى نجع حمادى ييدا 
فى سداد ديونه بعد الانتاج بمنتجات من الالمونيوم .٠.‏ فقط كانت 
المفتعلة فق بعشن الستتاعات. الدى “لم يكن الاتماد: الست وقيمن 
يكيف | ان ذخل فده ان اند لع صل فق القاجة الن ها ترددة 
فلم تستطع .مكلا أن فشكل معة 3 جبناعة النسسبيارات لأثة لع يكن 
ينتج السيازات القن "فى مع متطلياتالختيع + كاقينا مجده 
الصناعة مع شركة فيات الايطالية ولكن الحجم العام للتعامل مع 
الاكبان السسوفيدق كان حجنا كيرا بالتستستجة لآ كانت عليه 
الملاقات ف أوائل الثورة وبالتالى 1 ت هناك علاقة 
دم الأقماذ المونتى يدفية ميو اقل ناي متتاتنفة توبوعينا 
نحن من القضايا الرئيسية فى مصر سواء فى مواجهة اسرائيل 
أو قامواجهة الامتريالية ومحططاتها :قا وَضَم المنطقة شعت السيطرة: 
وتتسنيق فق الجاتب السعكرىئم معاون فق الجال الاتتمتادى وك 
جميعم هذ المراحل وعندما وصل التعاون ذروته 
فى أوائل السبعينيات لم تكن للاتحاد السوفيتى آية شروط موضوعة 
على القرار السياسى المستقل بدليل أنه حتى ف المجال العسسكرى 
وقبل خرن لا عندها ظلب عنه أن د ددشت تسيا ره 
وخبراؤّه سافروا فورا وعندما كانت تتوتر يعد ذلك العلاقات 
الجامية كلل المشتعينياك: لم يسغط وم يتوقف من الأرضياظات 
القن أزفيط بها مد ايام محال عبد الناضي بهد أن أنفكة نجه 
اتور السادات موقفا عدائيا بعد حرب "/ا بدون مبرر الا أنه يريد 
التوجه ناحية الغرب فلم يوقف أى تعهد من تعهداته ٠‏ 








11 لك 


لا قهواعد 6ه ولا ارتباط وه 


© بعد هذا العرض الطويل ٠‏ الذى كم اقاطع فيه اثناء سردء 
بقدر امكانى ٠٠‏ هناك عدد من الاستفسارات ٠٠‏ قد يكون اولها سؤال 
٠٠‏ تردد كثيرا ٠٠‏ اخيرا وهو : 
هل كان للاتحاد السوفيتى ٠٠‏ قواعد عسكرية فى مص ؟ 
لا .. لم يكن له قواعد .. 


© هل ملب الاتحاد السوفيتى اقاعة قواعد عسكرية ٠١٠‏ ؟ 
اذكر أننا اردنا أن نؤمن ميناءى بورسعيد »© والاسكندرية 
وهما المنياءين الرئيسيين اللذين يتم عن طريقهما الاستيراد .. حتى 
الاسلحة كانت تأتى عن طريقهما , فطلينا من الاتحاد السوقيتى ان 
يرسل بارجة سوفيتية فى زيارة مسنديمة لميناء بور مس حيد حتى 
لايضرب الميناء بواسطة اسرائيل : لانها اذا فعلت ذلك فسوف تدخلا 
نفسها فى مشكلة مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
أاعه 
© هل كان الخبراء السوفييت يمثلون جيش احتلال داخل 
عصر ؟ 
قلت من قبل ٠٠‏ انه ليس هناك احتلال يخرج حتى بدون 
اتفاق » فقد طلب مندان يرحل ٠٠‏ فرحل ٠٠‏ بالعكس لقد كان 
الاتحاد السوفيتى مترددا جدا فى ارسالل خبراء » وأن جيال 
عبد الناصر هو الذى الح ان يكون عندنا خبراء على كافة المستويات 
حتى يرفع مستوى اداء الجيش .. وفعلا قبل حرب ١15317‏ كان 
الجيثش المصرى قد وصل الى درجة من عدم الكفاءة نتيجة أن القيادة 
لم تكن على مسمتوى المسئولية ٠‏ 
© قال جمال عبد الناصر فى اللجنة المركزية 2 فى اجتماع 
مغلق ان السوفيت عندما شاركوا فى بناء السد العالى ٠‏ مع العمال 
والفنيين المصريين ٠٠‏ لم يعلمونا الشيوعية ولكننا علمناهم ٠‏ مص » 
القصب فهل تذكر هذا التصريح ٠٠‏ ولكنه يقال الآن ٠٠‏ ان الهدف 


- 


من وجود هذا العدد من الخيراء سواء فى المجالات العسكرية أو 

الاقتصادية هو نشر الفكر السياسى الماركسى داخل المواقع المخلفة ٠‏ 

- عندما قال جمال عبد التناصر هذا الكلام كان يرد على 

بعضس الاقاويل التى يرددها الاستعممار والامبريالية واعوانهما فى 

الداخل » لان التعليمات كانت واضحة من موسلكو لكل الخيراء 

الا يتحدثوا فى السياسسة ٠؛‏ وان يقتصروا فى اعمالهم على النواحى 
الفنية ٠٠‏ ففى أسوان ‏ وآمامنا الدليل ‏ لم تنتشر الشدوعية ٠‏ 


© عندما نقول « كسر احتكار السلاح » ثم نعتمد على 
الكتلة الشرقية وحدها ٠٠‏ الا يمثل ذلك احتكارا ؟ 
عوك لسع كط بن عتدما اكير بع الها ون و 
كانه يحب افويكون الفرحىدوق اامنتجداض لهذا الحمتلا ع علي 
الأفمل دالا كرون سفاسض ونعانية هود اإدولة جقامفنة : 
فلو .للبت سبلاعاتمن الولابات التهدة + لعن كفطليدى السلا ب ولك 
بالكم والكيف الذى لا يهدد اسرائيل .. لانه حتى السياسة المعلنة 
للولايات المتحدة تقول : انه لابد من الابقاء على التفوق الاسسرائيلى 
بالنسبة لمجموع العرب . 1 
فعنوها: الت سحكلاتجا' ينث كولة :وقول اكه لزن حطيتن اننا 
سلاءا يهدد حليفها وصديقها فى هذه المنطقة وهو اسرائيل » يكون 
الغرض من هذا السلاح »؛ أن يوضع فى المخازن »© أو أن أاحارب به 
الدول العربية المجاورة لى ٠‏ لانها لن تمكننى من الحصول على 
السلاح الذى 'اعن به حدودى الشرقية متم اسمسترافيل ان الاب أتها 
ستحرص على ان تكون اسرائيل متقوقة على باستمرار ٠٠‏ فكيف 
احصل منها على سلاح ٠‏ 
عندئذ أكون قد وضعت نفسى تحت سيطرة الولايات المتحدة , 
أمنا لو كان الاتحاد الس وفيتى ليس حليفا لاسرائيل بل هو متعاون 


معى ؛ فانه على الاقل سيعطنى السلاح الذى ادافع به عن حدودى 2 
قد يقالن إن الاتحاد السوفيتن لا يسمح باؤالة اسرائيل من الوجزد : 
منكن هذااء'ولوانه ليقت .. اثما سيعطيتئ السلا الذي يعض 
حدودى بمعنى أن استرد أرضى المغتصية من اسرائيل » وهذا 
ما حدث فى سسينة 199/5 , فقد كانت كمية ونوعية السلاح الموجودة 
فى الايدى المصرية نستطيع بها أن نحرر أراضينا ٠‏ 
اما لو كنا قد اعتمدنا على 'مريكا 4 فلم يكن ممكيا ان نحصرر 
الأرفن :و اندنيل>واهمه قافا اق ادر الئل بتوميتتع بالسجياتت 
الأمريكى : ونحن لا نستطيع ان ندافع عن اتفسسنا .. بالسلاح 
الاجريعن + 
© بالنسبة للسلاح ٠١‏ يقال ان السلاح الشرقى عموما 
متخلف . وانه لم يكن لدينا السلاح المتطور بعد ان رفض الاتحاد 
السوفيتى ان بعطينا الاسلحة المتطورة ٠‏ 
ماف زغانة غوبية + :أفا نلو قركنا التبلات الاريك الناضة 
0 . نجد أن الاتحاد السوفيتى متفوق فالدبابات ٠٠‏ فباعتراف 
أمريكا فان الديابة السوفيتية أحسدن من الدبابة الامريكية . المدمعية 
السوفيتية أحسن من المدفعية الامريكية فى المدى ,2 و حجم الدانة 
.. الصواريخ السوفيتية احسن من الصواريخ الأمريكية ٠‏ لآن 
الضؤاويخ -اكضادة للطائزات “السونييتية اشقطت كل الطاكرات. دوك 
ان يكوا فق انطان 'يفمولها : الميتاروة. الذي كان يكملة 
الجندى المصرى ويسقط طائرة ل, يكن موجودا فى أمريكا . 
© لست القضية أن الاتحاد السوفيتى متخلفا أو متقدما ٠‏ 
عن الولايات المتحدت ٠٠‏ القضدية هى انه لم يكن يعطينى السلاح 
المتطور الذى بملكه أيا كانت درجة تطورد وأنه كان يعطينى النوعنات 
المتخلفة من السلاح ؟ 
السسلاح الذى تحدثت عنه »© هو السلاح الذى اعطاه لى 
الاتحاد الس وفييتى فعلا ٠٠‏ هناك جانب وأحد يمكن أن اقول انه 


يت 8د 


اومن بشتلون1 يكن الاسلحة الفويينة 6 وهو الطمم اق وهذا لسن 
نتيجة ان الاتحاد السوفييتى لايريد أن يعطينى الطائرة المتطورة .. 
لأنها الست لدية ,]3 أن 'استراتتحيتة مبدية على الهبو ازنة اساييا »+ 
فهو دولة ينتج ٠‏ وينفق على السلاح وفقا لاسستراتيجيته التى تحفظ 
أمنه القومى . فالصواريخ هى السلاح الرادع طبعا مع الديايات 
والجيوش التقليدية .. فى مواجهة الولايات المتحدة مع اساطيلها 
البحرية وطائراتها فانها تستخدم الصواريخ بعيدة المدى » فهئ 
بتركيزه على الصواريخ يحمى أمنه القومى ٠‏ 
الذى يجعل الطيران الأمريكى متفوقا هو ان سسياسسة امريكا 
واستراتيجيتها انها لن تحارب الاتحاد السوفييتى ولكنها تقوم بحروب 
صفيرة .. وهى لا تستخدم فيها المصواريخ الحاملة للرؤوس 
النووية مما يضطرها ان تطور انسلحتها بما يتلاعم مع هذه الحروب 
الصغيرة وبالتالى تنتج الطائرات وتنفق عليها . 
ومن هنا فان الاستراتيجية المصرية . وهو تمول نقس ها 
بالأشلحة السوفيينية يحب ان نشم فى اعتبار ها اين تصق الامتلحة 
النوفنسة يميف :تراكة الفين > لذلك عدمينا الا دتناكئا 
المترارية :اكثام حرب 'الاسكتزافه كان تامينا كس التقوق التوعى 
للطائرات الاسرائيلية التى بدات تتساقط بحيث أوقفنا هذا السلاح 
عه هده :ونتفوق فى الفيذات الارختسية امححتطينا أن تم 
خط بارليف وندمره ٠‏ 
الأزمة الاخرة .. 
© تعددت زيارات الرئيس حمال عبد الناصر الى الاتحاد 
السوفيتى , وقد ظل السادات يردد ان الرئيس عيد الناصر جاء 
مهموما من آخر زيارة لانهم رفضوا أن يعطوه السلاح المتطور » وقد 
كنت تصاحب الرئيس ف تلك الزيارة » فما هى حقيقة الامر ٠٠‏ ؟ 
كان الوضع أنه عند بدء المعركة » فهناك عدد من الاحتمالات 


نت ؟ هات 


منه » ولكن المخطط يضع باستمرار نوعا من الحوار بيثه وبين اللعدو 
المصرية كمملية يائسة موه صحيح أن لدينا دفاعات 2 ولكنه مهما 
كانت هذه الدفاعات فان الخسائر فى النهاية تكون كبيرة جدا » من 
اجل ذلك لايد أن يكون لدى رادع للعدو يجعله يفكر الف مرة قبل 
أن يقدم على ضرب المدن : وان يكون عندى السلاح القادر على 
. بعيدة المدى 0 000 ضخمة 00 من داخل 2 
المصرية أن تصيب أى هدف ٠‏ فى استرائيل 3 

كان عدد النادر بريد ان تكون هذه الطائرات بالمسواريخ 

ولقد وضع الاتحاد السوفييتى المصواريخ ق مصر فعلا >» 
-ضريت اهداقا هدندة فى مصر أو اهدافا ترى انه لايد من التتتحون 
عليها فان الطائرات تكون جاهزة للوصوز 

هذا الموقف الذى لم يعدت فيه اى اتفاق لان عبد الناصر كان 
. يصر على أن تكون الطلائرات هنا هنا وهم يقولو ن أنهأ ستصيل بعد 
ساعات +٠‏ لقد كان عيد الناصر يريك أن يؤمن عملية الحربه 
30000000 

© هل تدكل الاتحاد السو فدنى فى الدرار المصرى ٠-«‏ فى اى 
قرار حعصرى . او قى رسم الدياسة المسرية ٠‏ 

كان جمال عدد الناصر لايقيل أى تدخل : حتى عندما جاءٍ 
-خروشوف الى مسر . وتكلم عن الوحدة العربية ؛ لم يتركه جد-_ال. 
عبد للنلمر ورد عليه هنا ٠‏ وكذّلك فى سموريا ٠.‏ 


عت ها جه 


الاعلام المصرى والشيوعى .. 


©» هل كان الاعلام المصرى فى تلك الفترة يحتله 
الشيوعيون ٠‏ 

من هم الشيوعيون الذين كانوا مسئولين عن الاعلام .. 
المسئولون عن الاعلام فى تلك الفترةهم انفسهم الذين يهاجمون الان٠‏ 

© عنى صارى ما هى علاقته بالاتحاد السوفيتى ٠١‏ ؟ 
كنت انغذ سسياسة جمال عبد الناصر بالنسبة للعلاقتات 
مع الاتحاد السسوفييتى .. وكان اختيارى لاسباب موضوعية 
ومنطقية معروفة . فانا أول من اتصل بالاتحاد السوفدتى فى صفقة 
السلاح بتكليف من جمال عبد النامسر ٠‏ وبالتالى فهناك علاقة به من 
سنة 366+ ثم كنت مسئولا سياسيا باعتبارى كنت قريبا من 


تال ءبد الناصر 5 


© هل هذا ٠٠‏ لان على صبرى ميوله شيوعية ٠١‏ ؟ 


هذا اتهام يوجه الى أى شخص له مواقف , ان الذى يفكر 


لعا اكه المليتة المحرومك يقولون عد_مده تشيوعى 505 
ولتد كنت فى السلطة .. ثم لإيمكن أكون مؤمنا بالماركسية اللينينية 
وأنا أضع الميكاق مع جمال عبد الناصر وأطبقه . والميقاق ينطبق 
على الواقع المصرى وليس على الماركسمية اللينينية .. ولايمكن ان 
اكون شيوعيا ٠‏ وجمال عبد الثناصر يسلمتى كل استرارة ٠‏ 


© بقولون ان على صيبرى هو رجل الاتحاد سوفيتى فى مصر ٠‏ 


أنا بنيت العلاقات مع الاتحاد السسونييتى لاننى مؤمن ان 
هذه الملاتات فى مصلحة مصر .. 


حت 61 


الخطة الخمسسية 'الاولى اقيمت بمعونة كبيره من الاتحصاد 
الإننوفييتن .. 

بنى السسد العالى بمعونة من الاتحاد السوفيينى .. أمور سنظل 
موثرة على مدى التاريخ ٠٠‏ 


بنى الحيشى المصسرى الذى انتصر سئة 7/ا بمعونة الاتحتاد 


© على صصبرى هل يمثل الجناح اليسارى فى الفقر 
الناصرى * 
كان جمال عبد الناصر أكثر واحد يساوى ٠‏ وليس هناك اى 
حلاف بينى وبين جمال عبد الناصر فى الفكر الناصرى . 


© اريد ان اختم هذا الجزء من حوار ببعلومة 
أراها هامة ١‏ لقد كنت آنا خلال هذا العام فى زيار للانحاد 
السوفيتى ضمن وفد التضانن الافريقى الاسيوى وذهبت الى لجنة 
المعونات الاقتصادية الخارجية . وهناك سمعت ان مصر سددت منذ 
عامين آخر اقساط السد العالى ٠٠‏ وان هذه الافساط كانت دن الثوم 
والبصل , والاحذية , والموبيليات ٠‏ أى اننا بنينا السد العالى مقابل 

منتجات مصرية ٠٠‏ ولم ندفع آية عملات صعبة ٠‏ 
وهكذا كانت كل الاتفاقيات مع الاتحاد السوفييتى .. فى 

حاار 'تفاقدات الدفع .. أى تبادل السلمع .. 


002 سمه 


عيك النادم مايا والانفتاح والقرار 


فى هذا الجزء من الحوار يتناول على صبرى مرحلة ما بعد العدوان الثلائي, 
هام 150 + فيتحدث عن خطوات تمصير الاقتصاد ٠٠‏ التى كانت ستتم حتى لو لم 
يقع العدوان ٠٠‏ فالمعدوان كان فقط التوقيت والحجة المعلنة ٠‏ 

1 


© يقول على صبرى ان الذين تولوا ادارة الشركات الممصرة لم يكونوا 
اهل ثقة , ولكنهم كانوا اهل خيرة ٠0‏ 

© ان فترة الستينيات كانت فترة الانفتاح الحقدقى ؛ وما بعد عبد النامس 
فهو الانفلاق الحقيقى بعد أن تركت مصر العالم كله وتعاملت فقط مع امريكه 
واتياعها ٠‏ 

بعد 1165 بدات الثورة مرحلة جديدة على طريق 
التحرير » كانت الفترة من 5ه حتى 1ه فى رايى هى مرحلة التحرر 
السيانى © ممق التخلص ون الاسستعبان فى فجعل الاحتلال + 
والتخلص بعد ذلك من العدوان الذى كان يريد اعادة الاحتلال » 
واسقاط الثورة المصزية ٠‏ بدات موحلة ثانية » هى مزحلة التيضر . 

كان الغرض من التمصير » تخليص مصر من احتلال واستغلال 
اقتصادى .. كانت مصر تقع تحته بالانافة الى الاحتلال 
الانجليزى . 

كان الاقتصاد , المتمثل فى شركات التامين , والبنوك 
وششركات الاراضى » معظمها أجنبية » التجارة الخارجية استيرادا “ 
وتصديرا فى يد أجنبية » محصول القتطن وهو الاساسسن فى التجارة 
كان فى يد شركات اجنبية أو اشخاص متمصرين ٠‏ فى مجال العقارات 


قت )هك 


كانت الشركات التى تستغل الأرض لمصلحتها مثل ‏ شركلة 
مصر الجديدة , والمعادى شركات اجنبية ٠‏ وكذلك فى مجالات الانتاج 
وكانت محدودة جدا ٠‏ 

فقد كانت المنامات ما فيما عدا الغزل والنسيج » ايضا فى يد 
الأجائب ؛ وان كان بنك مصر يسيطر على الجزء الاكبر منها .. 
أما صناعات كبيس وحلج القطن © وحديد التسليح من بقايا «خردة» 
الجيش. البريطانى » فكانت ايضا فى يد الأجانب . 

واعطى العدوان على مصر »2 وتجميد الأرصدة المصرية ف 
انجلترا » الفرصة للقورة فى بدء مرحلة التمصير .. وكان من 
البديهى أن نبدا بمصالح بريطائيا وفرنسها اللتان قامتا بالعدوان 
مباشرة © ثم بعد ذلك يتم تمصير الشركات الاجنبية الاخرى . 

© فى مهجالات الانتاج والخدمات ؟ 

فى كل المحالات . . كانت هذه المرحلة » ليست نهمائية »؛ 
وعيييا كانت بركلة أؤلن علن ريق يق المسحورة 
الاجتماعية » وكان لا يمكن ان نبدا بالثورة الاجتماعية دون ان تكون 
كل مققواض الوطن.ف: ابد بصرية : 


© هل كان لابد آن أخوض حريا , لكى امصر الاقتصاد , 
واجعله وطنيا فى يد المصريين وحدهم ؟ 
أنا لم أقل أن حرب سنة 5ه كانت حجمة ؛ ولكنى قلت 
أنها اعطتنا الفرصة» فقد ظهرت العملية أمامالعالم كله على أنه وضع 
طبيعى .. مثلا مع الفارق عندما أممئا قناة السويس »؛ فقد قامت 
الدنيا » وعندما اممت بنك باركليز وكيدى ليونية » وشركات التأمين * 
لم يتكلم احد » حتى ولا الانجليز والفرنسيين ٠‏ 


© لو لم تكن حرب 110 هل كان تمصير البنوك وشركات 
المتامين واردا أم أنه رد فعغل للعدوان 37 كان يمكن ان يؤدى 
تمصير المصائح الاقتصادية الاجنبية الى حرب ؟ 


ىم ده 


ثم يكن ليؤدى الى حرب مثل ما حدث عند تأميم شركة قناة 
المتجووسض :و تناةالسكحويسن شن مكتام ف الانسبر اتيمية 
العالمية فى مواجهة الاتحاد السوفيتى من وجهة نظر الغرب » وبالتالى 
فان رد الفعل لديه لابد ان يكون قويا لان هذا يؤثر على الاستراتيجية 
ومن وجهة نظرهم يؤثر على الامن القومى . 

اما أن تؤمم ٠‏ أو تمصر بنكا » او شركة عقارية » فان هذا 
لايؤثر على الاسستراتيجية العالمية ؛ وان كان يوضح اتجاها لا يرضون 
عنه ٠‏ لكنه لا يؤدى الى الحرب » والا كان كل مايحدث فى اللعالم 
الثانث يؤدى الى حروب فليس هناك بلد فى افريقيا استقل استقلالا 
حقبقيا !لا وأمم البنوك الأجنبية ولم يحدث رد فعل . 

عتفيح أن الاتنتمجان يدا يتظطمل > لكنه ل يكز جا اقسارية 
الفنجة التى أحدثها تأميم قناة السويس ٠.‏ 

المهم ان الفرصة قد اتيحت ليس للتمصير » ولكن للاسراع فى 
المدسي . لآن التمصير كان مقرر! ولايمكن ان ينسى الذين عاشسوا 
قبل الثورة كيف أن لقمة العيثى فى مصر كانت فى يد الاجانب سواء 
الذين جاؤا مع الاحتلال أو فى اعقابه » وما كان لهم أن يبقوا 
ولا وحود الإحتلال ٠.6‏ 

السيطرة الاتتصادية على مقدرات الشعب المصرى عملية 
منلازمة . وجاعت فى اعقاب الاحتلال وبالتالى عندما اتخلص من 
الاحثلال . لايكون الموضوع اتخلص من 8١‏ ألف عسكرى يحتلون 
وحرموا : المصرى من لقمة العيثى الا اذا عمل حادثا لديهم » وبالتالى 
اند أن أاخررلتننة: الفيكن »6 “لذلك كان سنياتى التمضي 2 
وهذه عملية اساسية لم يكن من الممكن ان تتم الخطوات اشستراكية 
عام 1111١‏ دون أن يسسيقها التمصير »© ولقد اتاحت عمليات التمصير 
الفرصة للثورة الاجتماعية فى مصر أن تحصل على ركيزة اقتصادية 
ليست كبيرة انما نستطيع ان تنطلق منها » وأيضا تجرية لقدرة 
الادارة الصرنة :فى أن 'تدين هده الؤمسات عه المي جاده 


ره ده 


وننوسع بحيث عندما نقوم بعملية اكير يكون ادينا الجهاز المدرب 
الذى يستطيع ان يتولى المسئولية . 


© قد عهد بادارتها الى عدد من ضباط القوات المسلحة وهم 
لابملكون الخبرة . وان كان اختيارهم لهذد المواقع جاء نتيجة الثقة 
نيهم فقط مما يطرح قضية اهل الثقة . واهل الخبرة ؟ 
ثشعار اهل الثقة : واهل الخبرة . يحتاج فعلا الى وتفة 
لمناتقته .. 5 
اهل الثقة فى مفهومى ان تضع فى موقع ما الشخص الذى 
نلق أنه سينفذ سياسة ما أنت تقتنع بها . 
اهل الخبرة الذين لهم دراسات دون ان يكون لهم بالحلبيعة 
نكر محتده -: 
عنديا اخشر “كمرا فى تحال الأتتضد © لين فز الذي 
سرحل المشكلة الاقتصادية من الكتب . لان المشككلة الإتتمسادية 
نرئبط بمشكلة اجتماعية » اذن هى مشكلة سياسية : ناذا كان اهل 
الخبرة ليسوا سياسيين ؛ فهم لايملحون للعيصل السيانى ؛ 
: العكس أيضا صحيح اذا كان اهل الثتة ليسوا على دراية علمية 
أو فنية بها هم موكلون به ايضا يكون هناك خللا . 
اهل الثقة الاشخاص الذين يستطيعون ان ينفذوا السياسة 
العامة للدولة فى الموقع الذى تختارهم فيه ٠‏ وانت واثق عندماتعحليهم 
المسئولية انهم لن يخرجوا عنالخطالسياسى : اما 'هل الخبرة استعين 
ديم لكى يعطوننى الخبرة » ولكن لا يعطون القراز .. لان القرار 
هو قرار سياسى ؛ فى اى بلد فى العالم يؤتى بأهل الخبرة لمجرد انهم 
أل خبرة : ولا يوضعون فى الوزارة لان الوزارة عمل سسياسى ؛ حزب 
المحافظين اليوم فى الحكم يسستعين بوزارء من المحافظين سسياسيا 
دلبقا لتفكيرهم السياسى ولا يحضر اهل خبرة من الجامعة لكى يجعلهم 
وزراء ٠‏ 


© بحضر سياسيا ولكنه خبر فى مجاله .. 


90م 


ليس بالطبيعة »© فهو لايحضر مثلا احسن ضايط ليعيئنه 
وزيرا للدفاع ؛ ولا أحسن فر ليعينه وزيرا للخارجية ايدا .... 
الوزير هو شخص قيادى فى حزب المحافظين ٠‏ 

© المقصود هنا اننى أحمّرت عددا من الضباط وعينتهم قى 
المواقع المختلفة لاثنى أثق فى ولائهم لى : 

اثق فى خطهيم السياسى » وليس فى ولائهم . . هل كان اهل 
الخيرة سيرفهنون الولف + ايد] . وهذا ما اقنجه التجرية ++ اتنا 
أهل الثقة يناقشوننى » الاخرون سيقولون : نعم ٠٠‏ وينفذون فقط ٠‏ 

ماذا يفعل اهل الخبرة .. أنهم « سيفصلون » مايراد تنقيذه 
وَفْكا للعرار السياسق + 

اذا اردت ان اصلح الاتنصاد » هل سيصلحه استلا اقتصاد 
بالجامعة .. اذا كنت سانفذ استراكية ولم يكن هو ا5 شتراكيا » أو 
كنت ستائفذ زاسبالنة عل اضر أسكاذا فنيوغيا ‏ 

ومع ذلك فاق الذي اذاروا كوا حجرد. شخباط ولكتهم كاتوا 
أيضا من المهندسين الفنيين : الذى ادار شركات المحلة مثلا ضابط 
مهندمى هو البكرى »© فماذا كانت النتيجة .. ليسأل عنها النين 
يتحدثون عن اهل الثقة واهل الخبرة ولم يكن البكرى وحده فقد كان 
معه أهصل خبرة فالمحلة مدررسة ... أن أكبر الشركات ؤ؟آ 
العالم يتودها سياسيون . . ماكنمارا وزير الدفاع السابق فى أمريكا 
أختير رئيسا لشركة من اكبر الشركات ولا علاتة لخبرته بعملها . 

هذه حجة الفرض منها تقسويه الذين ساهيوا فى ادارة. 
الشركات .. ولدينا اختدار واضح » اهل الثقة أداروا البلا .. 
وها يقال انهم اهل خبر؟ اذارو! ويديرون البلاد 2 امن التجائج ... 

000 اذن ليس خيرة فى دراسسة النظريات .. الموضوع 
سياسة . تثق أنه يستطيع أن ينفد خطة معينة ليتقدم 6“ ويجب 
أن خرن مسنايسيا. :+ ويس انع لابا نا يجو حاء الخال. .ين .و1 
بأهل الخبرة ٠‏ 


عسساءأ ا سه 


عبد الناصر : ما العمل ؟ 


© هل يمكن أن نرصد موقف الراسمالية المصرية من قرارات 
التمصير , وخاصة أننى اعرف أن عبود « باشا » ذهب الى جمال 
عبد الناصر ,2 مرحبا بتلك القرارات ٠‏ وأبدى استعداده لشراء 
المصانع الاجنبية التى تم تمصيرها , اى أن راس الال المصرى , 
اتجه فى ذلك الوقت المى أن يرث رأس الال الاجنبى .. 


فى تلك المرحلة » كان الصراع الاجتماعى فى ششبه هدنة 6 
فالقوى الراسمالية المصرية لا أقول تحالفت مع الثورة » ولكنها 
فادلك الخورة: على فسان ان فض 3 التحشير سكين للوجنتلة 
الراسمالية المصرية » واصبح هناك انتعاشى لدى الرأسمالية المصرية 
بحكم انها الوريث الطبيعى لرأسن المال الاجنبى . ولكن الثورة 
الاجتماعية كانت واشحة الممالم ق:ذهن عبد الناضز © فلم يصطدم 
مع الرابسيالية المغرية لضلحة كنيكية ان سير الاموزق سلاسة » 
وحدث تطور سياسى هام آثر على مسيرة الثورة الاجتماعية بتأخيرها 
وهو قيام الوحدة بين مصر وسوريا التى فرضت على مصر من ناحية 
التوقيت فقط . . واتجه الحكم الى التركيز على اقامة الوحدة 
وتدعيمها مع التأنى فى أى خطوات اجتماعية جديدة فى الداخل حتى 
عطللم ١95١‏ . 


© كيف بدات مناقشة خطوات التاميم » ومع من بدات هذه 
المناقنات ٠‏ ؟؟ 
بدا عبد الناصر بحوار محدود جدا مع مجموعة صغيرة من 
«هماالعسيعل# ». 
عقائدية مدروسة من قبل » وان أى صورة ظاهرية » تقول أن 


أ سلس 


المسالة كانت رد فعل > أو انفعال . ليسن له إى اسان من المنحاق 
. كل هذه الموضوعات وغيرها كانت دروسة عند عبد 0 
واالتوسكات: الزينية تككيها ظطروف:داخلية او خازخية تحنم ان كون 
القرارات خطعوة خط وة ٠‏ ووصصل عبد الثامر فى 1١1351‏ 
الى قناغة آنه لا يمكن الانتغف از أآكثر من ذلك © وانه 
لاد من البدء فى اتخاذ خطوات التحول الاشتراكى 
وان يبد' الثورة الاشتراكية + ومن هنا شكل لجنة محدودة جدا 
لدراسة جميع افرع النشاط الاقتصادى والاحتماعى وما يمكن أن 
يتخذ من خطوات لاعادة بناء المجتمع على اسسى اشتراكية وعرندت 
اللجنة الدراسية على عبد الناصر واتخذت القرار'ت الاشستراكية 
اء عليهيا. 
© مل كان جمال عبد الناصر ياخذ قراراته فرديا . اى أنه كان 
ينفرد باتخاذ القرار ؟ ٠٠‏ او بمعنى اخر فان هذا السؤال يريد ان 
يصل الى معرفة اجابة لسؤال يطرحه كثير من الداررسين هو : 
كيف كان يصنع القرار عند عبد القاصصر ؟. 

قلت أنه فى القرارات الاشتراكية نوقثي الامر مع مجموعة 
صغيرة ثم توسعت المجموعة : ثم نوقش الامر مع بعض مديرى 
المكاتب الفنية فى رياسة الجمهورية »© ثم اسستعان برأى الخبراء 
'لذين ليسوا فى السلطة » ثم يأخذ راى خبراء آخرين من المصريين 
ومن الاجانب قبل أن يصدر قراره ففى مراحل مختلفة من مراحل 
التطبيق الاشتراكى كانت هناك لقاءات مع خبراء من الخارج 4 
ودراسسة للتجربة الهندية » ودراسة لتجربة يوغوسلافيا ٠‏ وقد تمت 
الاستعانة يدراسات قام بها خبراء من فرنسسا . ومن السويد 

وكانوا يحضرون 0 فى جلسات طويلة . 


0 ؛ أو زيارة تيتو الفره 0 تكن زيارات كاه بقدر ماكانت 


1ب 


ناحية دراسة التجارب المختلفة » والايجابيات والسلبيات . . لم يتخذ 
حديدة تبصدور التوانين ن الاشتراكية عام كوا ٠‏ 


الحراسات .. ولاذا ؟ 


© هناك محطة لابد ان نتوقف عندها . قبل مرحلة الاشتراكبة 

ممى الحراسات ٠‏ هل كانت لاهداف انتقامية ٠٠‏ أو لاغراض 

بالا احتف ثثة فى ظل كورة تكوى «اللكرانتنة :هدها: انتقامن 

فغالا “لو تحدثنا عن الكورات المختلقة وما قامت ابه تفتيل الغراسة 

فى.مجال الكورات الاجتناعية شيثا خبعية:+ العراسة تعن ان تفع 

شخص من استخدام وسائل الانتاج ٠‏ وتمنحه تعويضا ليعيش. فى 

المستوى الدايء .. نلم نكن الحراسة هى مصادرة لاموال الشخص 

واوا لصي ادن أنه حدثت تجاوزات © وأن البمعض سرتت 

منه مصوعات أو غيرها: وهذه ‏ اذا كانت قد حدثت ‏ فهى عمليات 
ان تحدث فى أى وقت ؛ وفى ظل أاى ظروف ٠.‏ 

و عنسنا كلك المنمن عو كيت كحت السراتة 0 اشوت بق 
بيك أشياء: + لااعرف أبن ذهبت ٠‏ ولااهن الذى أخذها : آنا لا أعنين 
ان ليكول عتوينا ‏ لتحا ولق التح ستول عن 
حيبسى .. المذدا العام أنه عندما يوضع مصنع ينتج 
سلعة استراتيجية أو أساسية للمجتمع تحت الحراسة »© مثل مصتع 
حي ا ا كد 0 المسساكن 
الشمبية التى تتيمها الدوتلة » وكان ششبه احتكارى »© عندما يرقع سمعر 
الحديد عشرة جنيهات : معناه أن السكن الشعبى سوف يزيد ايجازه 
س.... لذلك يوضع المصنع تحت الحراسة حتى تسيطر الدولة علية 


فردية يمكن 


بت اديت 


وعلى انتاجه وعلى اسعاره ويعطى صاحبه مبلفا ليعيشس منه © ثم 
ينح ستدذانه على الدولة بنمائد 6 /ربقينة تمن 
الخطة الخمسية الاولى : 
© فى هذه الغترة أيضا وضعت الخطة الخمسية الاولى ٠0‏ 
بدأت بالخطة الخمسية للصناعة من سينة /اه96١‏ © وكان 
سمبيها أن الثورة رأت أن الصناعة هى المستقبل » وأن الاعتماد على 
الزراعة مع الزيادة المستمرة فى السكان » والامكانيات المحدودة 
للتوسع فى الأرض الزراعية دفع الى أن يكون الاهتمام بالصناعة 
أسياسيا بالاضافة الى أن ما تم تمصيره كان لابد من تنميته وتطويره 
بحيث ينناسب مع الحسية النفودة .+ 
ولآن الصناعة كانت جديدة على المجتمع المصرى » فكان لابد 
من التركيز على وضع خطة شساملة لها , لأنها أصعب ما كان يواجهنا 
© هل يمكن أن نقيم هذه التجرية ؟ 
لا نستطيع لأنها لم تستمر كثيرا » فقد اتضح أن التخطيط 
لمجال واحد من القطاعات » يحدث خللا فى كل القطاعات » لاآنك 
لا تستطيع أن تقيم صناعة دون مرافق وتشييد ‏ فبدون تخطيط 
متكامل لم يكن موضوع الضناعة ‏ فى رابّى -.مجديا » لذلك نأنه 
بدا على الفور التفكير فى التخطيط الشايل ٠‏ 
وكلفت وزارة التخطيط بان تضع خطة ثاملة لمضاعفة الدخل 
القتومى 
© من الذى وضع المخطة الاوللى »2 وما هى الاسسس اللتى وضعمت 
عليها 2, وكيف نوقشت ٠‏ 
وضعت الخطة الخمسية فى وزارة التخطيط على أساسس 
الامكانيات المتاحة ماليا للاسستثبار .. وعرضت على مجلس الوزراء 
بزنائمة كمال حبق الناضر ')“واتميم ان يباعية الدكل التسوين 
لا يمكن أن تتم الا فى عشرين سسنة . 


7531. 


وفى خلال هذه الفترة سوف يزيد السكان بمعدل هر؟/#سنويا 
تقريبا » اى اننا سنظل كما نحن تقريبا .. وان من سيدخل فى سوق 
العماله الجديدة عدد محدود »© لن يستوعب كل البطالة المتنمسة 
فى الريف » وفى المدن ايضا .. وبالتالى فأن اللماملين لن يزيد 
دخلهم » والذون يطلبون عملا لن يجدوا جميعا العمل » ومن هنا كان 
لابد من اتخاذ قرار سيامى . 


© نعود اذن الى ما كنا نقحدث فيه دن اهل الثقة واخل الخبرة؟ 


بالضبط . . لأآن الخبم الاقتصادى قال لى أنه بهذهة 
الامكانيات لا يمكن مضضاعفة الدخل القومى الا بعد عشيرين عاما .. 
رجل السياسة قال : لا .. اننى أريد أن أرفع مستوى المعيشضشة 
واجد عملا منتجا لكل الايدى التى لاتعمل »2 ولكل الايدى التى تصل 
الى سن الحمل .. والحل هو مضاعفة الدخل القومى فى عشر 
سنوات » وليس فى عشرين هاما .. وهذا هو القرار السياسى الذى 
اتخذه مجلس الوزراء » وعلى رأسه جمال عبد الناصر وكان معنسى 
هذا القرار ان مجلسى الوزراء وجه نداء الى الخراء قائلا : 
يا أهل الخبرة قولوا لى ما هو السبيل حتى احقق هذا 
الهدف من الناحية الاقتصادية والاجتماعية »© وبالتالى اعيدت الخطة 
الى وزارة التخطيط للدراسة على ضوء هذه التوجهات السياسية 
وعمادت الى مجلس الوزراء فى شكل ها النهائى » وقسسمت الى 
الخطة الخمسية الاولى »© والخطة الخمسسية الثانية .. ووضضمم 
امام المسئول السياسى العجز المالى اللازم توفيره حتى تتحتق هذه 
الخطة » وعلى الميل السنياسى أن يدبر الموارد . 

كان المجز فى التمويل الخارجى .. اى فى العملات الأجنبية 
اللازمة لشراء الالات » والتكنولوجيا » من الخارج خصوصا فالمجالات 
الجديدة حتى فى مجال التوسمات فيما هو قائم » لصناعة الفزل 
والنيج »؛ والسكر ثانى السمناعات المصرية © والاس_-منت ثائكك 


والتطوير فيه مما يحتاج لاستثمارات جديدة ٠‏ 


هذا علاوة على عحز التمويل من الداخل ايضا فقد كان .7/5 
من الانفاق محلى ؛ للتشييد والمرافق والميمالة والباقى تمويل اجنبى . 
فى صورة آلات وغيره . 

وكان التمويل المحلى من صناديق التامييات والبنوك الوطنية» 
والمدخرات ولكنه لم يكن كافيا » ومم ذلك اأقرت الخطة على اساس 


فى المجال الخارجى اسستطمنا تدبير التمويل من خلال توزيع 
الخطة على العالم كله .. ففى كل مراحل الثورة حتى ذلك الوقت » 
وفى مراحل النضضال الوطنى كانت كل علاقتنا الاقتصادية اساسا 
مع الغرب من صادرات وواردات . . وفى هذه الفترة حدث الانفتاح 
الحقيقى , وهو انتفاح على الشرق »© وعلى الغرب » وعلى المالم 
الثالث فكان هناك تعاون قوى بيننا وبين الهند ويوغوس لافيا فى 
مجالات البناء واقامة المشروعات .. انفتحنا على العالم كله .. كان 
المهم أن ننفذ الخطة وليس المهم من آين 6.06 كان لابد ان تفتحم كل 
القدوات المفلعة :7 لآنه لم يكن .من الميكن أن تعطن الفرب: نرئية 
التحكم بأن نضع فى يده وحده تنفيذ الخطة الخمسية . . فقد كان 
اينغ ذافن القاد 5 المقسة أن بنه :185 لم تله السيرعة يكيم 
الفحبرن:: 

من هنا أقول أنه حدث الانفتاح الحقيقى .. جزء من الخطلة 
كان ينفذ مع الكتلة الشرقية » وجزء مع الفرب »© وجزء مبع العمالم 
الثالث . 

والذين يقولون انه كان هناك انغلاقا »اقول لهم أن الحجم الأكبر 
من الخطة الخمسية الأولى كان مع الغفرب » وحجم اقل وان كان 
يتزايد مع الشرق » وحجم بسيط مع دول العالم الثالث ,2 ففى الواقع 


حدنا أكتهة 


أن عصر الانفتاح الحقيقى هو عصر الستينيات » وان عهسر الانغفلاق 
هو العصر الذى نعيشه بعد أن تركنا العالم كله » وتعاملنا مع أمريكا» 
واتباعها .. ونعانى الان من مشاكل الغرب الاقتصادية كأرتفاع 


كانت المشكلة هى العجز الاساسى فى التمويل الداخلى . 
ومن هنا كان التأميم سسنة 11311١‏ المساعد الاول فى تنفيذ الخطة » 
فلم يكن فقط من أجل العدالة الاجتماعية ؛ ولكنه كان أيضا من أجل 
المستقبل والت والتنمية 4 فيعد التأميم كفزت الخطة فق اواخر السنة 
الثانية والسنوات التالية لتصل الى أهدافها . 

فكان عام 11311 بدء الثورة الاجتماعية ؛ وبدء توفير القدرة 
على التنمية الوطنية مع انفتاح على العالم كله بها لايجعلنا تابعين 
نخضع لاى ضغوط خارجية ٠‏ 

فكر قائد بوليو ٠٠‏ 


© شهدت الامم المتحدة دآن الخطة الخمسية الاولى فى مصر 
حققت أكبر معدلاتللتنمية فى العالم الثالث كاله ٠٠‏ 
ولقد جاءت هذه الشهادة ايضا من خبير اقتصادى مصرى كبير » 
لم يكن متعاطفا مع الثورة هو الدكتور على الجريتلى * 
بالنسبة للعالم الثالث حقتت فعلا أعلى معدلات .. 
© هل نعتبر أنه ببداية الستينيات بدات : اأزهلة الناصرية 3 
بدأ الحانب الاحتماعى فى الناصرية تد تتضح معالمه تيلاما 
الجائب السياسى قد وضح فى 29 يوليو 1١565‏ . 
© نعتبر آن الناصرية هى مرحلة الستينات ٠‏ 
اكتملت معالها فى الستينيات . 
© هل نستطيع أن نقول ان ما حدث قى الستينيات هو فكر ثورة 
"" يوليو * 


117ابت 


هو فكر قائد ثوره 51 يوليو .. 


© كيف نميز بين مرحلة ثورة يوليو والمرحلة النساهرية 
او بمعنى اخر لاذ١‏ تقول المرحلة الناصرية 5 
ثورة يوليو هى مرحلة النضال الوطنيى ضد الاجنبى © وهنا 
تقف معك فيها كل القوى ايا كانت انتماءاتها الاجتماعية . 
© كما حدث فى حرب 19405 ٠‏ 
وكما حدث فى كل بلد فى العالم بما فيها روسيا القسيوعية 
فى الحرب المالمية الثانية حتى القوى التى ضربت وقفت وحاريت . 


© هل نستعليع ان نقول أن هذه القوى التى اضيرت + تكون 
معك فى مرحلة وطنية 2 يعد ان اضبيرت فعلا ٠‏ 
ممكن أن تعود معمك اذا كانت وطنيتها اصيلة .. هنا 
يمكن أن نأخذ هذه القوى كافراد وليس كقوى اجتماعية معينة . 


© الذى احسه مما اقراه حتى الان 2 ان بعض القوى التى 
اضيرت تملاها الشماته فى هزيمة ١95717‏ , وكان هذه الهزيمة لم 
تقع على مصر كلها ٠‏ 
من هنا اقول أنها عملية فردية » وليست عملية قطافاته 
اجتماعية . 
© لقد راينا اثناء حمب 1507 ان بعض السياسيين القدامى , 
وبعض الراسماليين اخذوا موقفا متخاذلا فطالبوا الثورة بان تسقسلم 
للانذار البريطسانى وان يعود الحسكريون الى ذكنائهم ليتولوا هم 
التفاوض مع الانجئيز واصلاح ما فسد بقرار هيم قناة السويس ٠‏ 
تحت شعار انقاذ ما يمكن انقاذه » ولكن هناك من لم يقفا 
هذا الموتف سواء عن خوف أو: عن وطنية . . . نقط الذين تصوروا أن 
السيارة قد فرقت »2 وأنها سيمودون للسلطة هم الذين اخذوا هذا 
الموقتف . 


افيا - 


الخطة الخمسية ٠١‏ الانجاز والنموذج 


قى هذا الجزء يلقى السيد على صيرى , الاضواء الكاشفة على الخطة الخمسية 
الآولى ٠,‏ المشاكل والعقيات والصعوبات التى واجهتها ٠‏ 


وثقد بدات الخطة ببناء صناعات جديدة تدخل مصر لاول مرة »2 ولم يكن 
لدبنا الكوادر الذنية المدربة انتى تتعامل مع هذه الصناعات فبدا بناؤها مع الخطة ٠‏ 
وققك بدات مصر فل مجال التصندع بصناعات ثقيلة 2 وخفيفة واسنهلاكية طلقا 
لرؤية القائد السداسى ٠٠‏ وحققت الاكتفاء من الانتاج الصناعى بوفالضا المتصدهر 
كيبا حتقدت الاكتفاء من الانتاج الزراعى © وكانت تصدر عحفى بمض الحاصلات افزراعية 
الاسكفسية .. 
ووضعت الخطة الخمسية الثآنبة , لانتاج آلات المصانع /» وكان من المقروض 
ان تيدا هذه الخطة معميزانية عام ٠٠ ١9577‏ ولكن العدوان الاسرائيلى وقع ٠٠0‏ 
© ليكن حديثنا عن الخطة الخمسية الاولى ٠٠٠‏ ان ثمة ملاحفلات 
عديدة يثيرها الاقتصاديون حول هذه القطة ٠‏ منها مثلا اننا لم 
نبدا بالصناعات الثقبلة واتجهنا الى الصناعات الاستهلاكية ٠‏ 
لقد كان امام القائه اقصيامى مش كلة ملمة » هى مطالب 
الناس اليومية ©» وقد عانت الاغلبية طويلا من النقغر »2 وكانت 
متطلباتها فى الغالب هى الخومات ٠٠‏ وهئى هبء على الخطة وان 
كانت وسميلة من وسائل خدمة الانتاج 2 


رفع مستوى المعيثسة ياتى أولا من خلال القطاعات الانتاجية فى 
الزراعة والصفاعة ٠‏ 
والاستثمار فى الزراعة يحتاج الى اموال ضخمة ؛ لان الارض 


-ةاها1ت-ت 


ومستش_فيات كاد طروت ريد اللي 0 ا 


سريفا 5 
أما الصناعات الثقيلة كالمديد , والالمنيوم وصنع الآلات , فهى 
لانها صناعات اساسية ٠‏ 


أن وفع سعن اموي ا يكين عل المواطن سؤاء ل الاسشكان 
أو غيرها .. فالصنامات الاساسية يدخل انتاجها فى صنئامات 
أخرى * + كنا مطالنين: ان تبدى م ناهات ثقيلة لا تزيم تن 
لااتنتكسن اثارها على امجتمع ق.عجورة 7ارتفاع الاشعان.وق نفس 
الوقت فان عائدها بطىء » ويحتاج لاستثمارات ضخمة ٠٠‏ 
والقائد السياسى يرى انه لابد من ان يرتفم مستوى معيشة 
المواطنين يوما بعد يوم ٠‏ وآن تلبى مطالبهم الملمة ٠‏ 
وحن هنا عا الخلاف بين" الناحية الشتكياسية + والناحة 
المستشقبلية الاقتصادية ٠‏ 
وقد حسم القاك النتيامي الافن نا قت :رلته لابه أنهما عن 
توفير متطلبات المواطن الاساسية ٠٠‏ وقد انعكس ذلك فى صمسورة 
قرارات ٠‏ كان تنفيذها من الصسعوبات التى واجهت الخطة ٠‏ 
© هل يمكن ان تلقى ضوءا على بعض هذه القرارات السياسية 
التى صدرت لصالح الجماهير , والتى واجهت الخطة ووضعت 
صعوبات امامها ٠‏ 
كان اطار الخطة ان الاستثمان فق الخدمات لا يجون أن يزيد 
عن :+4 اهن" الاستكماز العام وان يفستين +1 /القطاء الاتتاع: + 
وف وسط تنفيذ الخطة اصدر جمال عبد الناصر قرارا سياسيا 


حت مالا كسد 


بان العلم حق للجميع ٠‏ وتقررت مجانية التمليم لل جميع مراحله ٠‏ 
وكان هذا عبنًا ضى خما ليس على الميزانية فقط ٠‏ ولكن على. 
الخطة لانه حتى أوفر التعليم لكل مواطن بالمجهان فلايد أن اينى 
ايض حدودة » وجايهات © وان أرهر اناقدة وف ذلك ..وذلك 
لوأاجهة آثار القرار من حيث الاقبال على التعليم . 
وكل هذا اتتقطع عن تقطاع' الانناح جزتنا على اشاس رويد 
القيادة السياسية انه لافائدة من بناء مصانع , وهتاله اشخاص 
جهلة 'ى محرومين من التعليم » او لا يستطيعون المصول على اقصى 
دراك الحليم ع :عدا عزار معاعى :+ وشيم عبنا غلن الحطة + 
والقرار السياسى الثائى » كان نشر الخدمة الطبية فى القرى . 
فلم تكن الخطة تتضمن ان تصل الوحدات الريفية الى كل قرى 
تمسر لان ذلك يتطلب استثمارات شبهنة سنتقطع من اسم ككمارات 
الانتاج . 
كانت رؤية القيادة السياسية انه لا يمكن ان يترك الفلاح فى 
ظل الثورة مريضا لا يستطيع ان يعالج هو أو اولاده ٠‏ 
© بهنين القرارين يمكن أن تكون اللورة قد واجهت المكلة 
الحادة فلل مصر التى دار العمل الحزبى هولها على امتداد سنوات 
ما قبل الثورة ٠‏ وهى الجهل ٠‏ والمرض ٠٠‏ أما الفقر فقد بدات اللورة 
مواجهته من قبل ٠‏ 
جتكان اححد اسنواف الكطة كزان هه التنرعة 
ففصم الفزل والسيع نامتكياراك أرينة ملانين حننه»ق ذلك الوقت 
يستوعب ” الاف عامل جديد » فى حين أن مصتنع الحديد 
والصلب باسثمارات ٠‏ مليون جنيه يستوعب الف عامل ٠‏ 
ومعنى هذا حل مشكلة البطالة المقنمة فى الريف ولو جزئيا » 
وأن الص_ناعة توجد عملا لعدد كبير من الذين يدخلون سن 
الاتداجحتى لا يلوا عالة على :دخل القلات. ! 


4 كك 


وفئح مجالات العمل لاعداد كبيرة 0 وزدادة دحخلها هو هدف 


واذا كان ذلك لا يتفق مع المفه وم المام ليعض النظل ريات 
الاتقتصادية الا أن المهم أنها خلقت مجتمعا جديدا يعتمد على الاتتاج 
الصنامى ف سد احتياجاته الاساصية اليومية ٠٠‏ قفى مجال الغذاء 
الماصلات الزرامية الرئيسية للتصدير ؛ وكانت الصناعة تشكل 
تزايه! مستمرا فى قدرتها على مواجهة ميزان المدفوعات ‏ كان هناك 
هجز ؛ ولكنه عجز متناقض نتيجة أنه يتم توفير » المأكل ؛والملبس * 
والمسيكن لليؤاطن. » بتتاج مكلن فين تعدا الاككمله :وق تقس 
الوقت ت يقام السد العالى » وتبنى مدرستان كل ” أيام ٠‏ 


© ومنع الاستيراد عن الخارج ٠‏ 
طبعا الا للسلع الاساسية للمجتمع ٠‏ وبالتالى كان لابه من 
تاميم التجارة الخارجية ٠‏ 
© ريما كنا محتاجين لصناعات خفيفة أو استهلاكية للأسياب 
ذكرتها ٠٠‏ ولكن هل كنا نحتاج م لانتاج سيارة ركوب ٠"‏ ام كنا 
فى احتياج أولا 2 وبدرجة اهم . لانتاج الاتوبيس » والل ورى ء 
والجرار ٠‏ 
- سيارات الركوب لم تكن فى الخطة ٠‏ ولكنها اضيفت ؛ فقد اقيم 
المصنع اساسا لانتاج المورى *: والاتوبيس والجران ٠٠‏ 
ووجد ان هناك طاقة نس_تطيع ان نس تغلها ىق وسائل نقل 
أصفر . أن صناعة سيارة الركوب ‏ والتى كانت تبدو فى ذلك 
الوقت رفاهية » الا أنه لابد أن ندخل فى هذا المجال منذ البداية . 
+ خط من الصتاكاك الوادة ف أ متم وي أى تلد متكدم بحليم 
انتاحج السيارات يعتبر مؤثسرا اقتصاديا ادساسيا » كنا ننظر الى 
المستقيل ؟ ولا تريد أن نتأحر فى هذه الصناعمة اه أن صنامة سيارة 


احا 


الزكرت مموعة مق الشتاعات المقدية لستاعة المسيازة يعهم 
ششه > كستاءة اردور نت وهن فبتاية كقيلة تت يثافة الوليد 
الكهربائى , الذى يغذى السيارة وعهديد من الماكهنات وقد انتج 
محليا . صناعة الكارتشولكه ٠٠‏ كنا نريه ان نزيه العطاقة الانقاجهة 
للصناعات المكيلة والمغذية أيضا .. أن نقيم مصنعا ينتج عثية 
الاف قطار سنوي للاتوييض:غين ان توشم ‏ االمستنع ليدتع © اقلت 
أطان ٠٠‏ حجم الانتاج يزيه , والادارة كما هى ٠٠‏ وهكذا عشرات 
من الصناعات المكملة ٠٠‏ كصناعة الزجاج التى تاورت مع صناعة 
السيارات » وصناعة الحلود وغيرها .. 


© ولكن تبقى الشالل الاخرى التى واجهت الخطة »2 
وكدف امكن التغلب عليها ٠٠‏ فانشاء صناعة أو استصلاح ارض 
لم يكن سهلا 2 وآن كلنت الاجيال الجديدة »2 ربما فنظر اليه عثى. 
انه عمل سهل - لانهم عاهوا نقائجه »2 ولم يعيضوا معاناته ٠‏ 
وفقا للخطة كان علينا أن نستصاح نصف مليون فدان فى. 
خمس سنوات . فى ٠١١‏ الف فدان فى السنة » عشرة اضماف ما كان. 
قائما ٠‏ 
وليس لدينا الخبرة الفنية . ولا المعمدات » ومن هنا كانت. 
اضافة الى الموامل الاجتماعية المساعدة بان اقيم مجتمما جديدا فلل. 
ونفس الشىء فى مجال المسناعة حيث كانت لدينا الخبرة لل. 
صناعات النسيع والسكر والامسمنت والسماد , ولكتنا نريد 
صنااعات اخرى جديدة ومتطورة كالمديهد والالمنيوم والممركات. 
والمحولات الكهربائية , والبتروكيماويات وهى صناعة معقدة ثم. 
صناعة الالكترونات ٠‏ 
وهذه الصناعات لم تكن نملك الكوادر الفنية ©» ولا الآلانته 


الا لد 


اللازمة لها لانها د-ناعات جديدة على المجتمع . . وبدانا فيها من الصفر 
56 فى كل شىء ٠.‏ 
الصناعة الثقيلة والخفيفة ٠٠‏ 


© كنا نقيم مجتمعا اشتراكيا والنظرية الاشتراكية . تقول اننا 
يجب ان نبدا بالصناعة الثقيلة » وهذا ما لم يتم حيث اتجهنا الى 
صناعات عديدة ٠‏ ولم نركز على الصناعة الثقيلة وحدها 2 وهذه 
احدى الانتقادات التى توجه تلخطة كما قلت فى البداية ٠‏ 
النظرية الاشتراكية الجامدة تقول فعلا أنه لابد أن أقيم 
القاعدة الصناعية الثقيلة . وانتقل منها الى صصسناعة الآلات , ثم 
الصناعات الخفيفة وآاخيرا الصناعة الاستهلاكية ٠‏ 
والصناعة الثقيلة تحتاج الى سنوات » واستثمارات ضخمة ». 
ومعنى ذلله أنه لن يكون تحسن ملموس فى حياة المواطن اليومية , 
وبذلك يضيع الهدف الاجتماعى والسياسى من الخطة .. 
ولقد راعت الخطة أن تتوسع بقدر الامكان فى الصناعات التى 
لها قاعدة اساسية كالفزل والنسيج والسكر والسماد والاسمنت , 
وهذا ايضا يضع عبئا لاننا عندما نتوسع فى هذه المصانع نستورد 
الآلات ولكنى كنت اغطى ذلك بالتصدير الذى يستطيع أن يواجه 
ما نحتاجه من استيراد فى الآلات » ويكون ايضا فائضا استطيع ان 
أوجهه الى الصناعة الثقيلة ٠‏ 
ومن هنا حققت الخطة ليس هدفا اقتصحصساديا . يل هدفا 
اجتماعيا أيضا , برفع مستوى الانتاج فى الاقمشة والملبوسات التى 
تدخل الحياة اليومية لكل مواطن » وكذلك الاسمدة اللازمة لكل فلاح 
وكانت مصر تصدر الغزل والنسيج والسكر والاسمنت » وهى تبنى 
السد العالى وكان فائض التصدير يوجه للمسناعات الثقيلة ٠٠‏ 
فضلا عن ان الصناعات الخفيفة تستوعب عمالة أكثر . 


حد. ؟ ايه 


من الناحية الاقتصادية كان ديمكن أن توّجل ٠-٠‏ انما النظرةة. 
المستقباية تجعلنا لانتخلف عن الحالم فى صناعة السياراتالتى بدات 
فيهاكثير منالدول النامية. واستمرت فيها بنجاح كالهند ويوغوسلافيا 
وكان الهدف ان ابدا بالتجميع ,. ثم اصنفع السيارة فى مصر حتى 
أصل الى نئسة .235 .. كانت تكنولوجيا لابد أن تدخل مصبر .. 
والبداية الحصول على حق الانتاج ثم تتطور حتى نصل ألى انتاج 
السيارة المصرية الكاملة .. 
© ولكنى كفت اجمع السيارات ولا انقجها ٠١‏ 
لان الخطة توقفت ٠‏ 
© انتهت الخطة الخمسية الاولى بتجاح شهد له العالم كما 
ذكرنا من قبل ثم لم نسمع عن الخطة الخمسية الثانية التى كان من 
المفروض ان تبدا عام ١559‏ وتنتهى عام ١17١‏ , فلصساذا وقفت 


الخطة ٠٠‏ ؟ 
وحدث خلاف ٠١‏ 
كانت الخطة الخمسية الاولى رغم نجاحها قد سبيت ضغطا 
تضهسا على الاقتسنك القوعى. “.وى تهنهم” اذا كان مسيطرا 


عليه فليس خطرا ٠٠‏ على ان التضخم من اجل الانتاج لا يعتير 
خطرا لانه يمكن امتصاص هذا التضخم من خلال انتاج ٠‏ 
والتضخم الذى حدث ف نهاية الخطة ,٠‏ نتيجة ١نه‏ فى السنوات 
الثلاث الاخيرة من الخطة .2 حدث انفاق ضهم » فقسد كان هناك 
تخلفا فى مجال الزراعة مثلاحيث استصلحنا ف العام الاول ٠١‏ الف 
فدان . ول الثانى ٠‏ الف فدان فكان لابد فى الس نوات الثلاث أن. 
اعوض العجز حتى استصلح نصف مليون فدان على نهاية الخطة ٠‏ 
ووقعم خلاف بين الاقتصادبين التقليدين » وما بين المفههوم 
الاشتراكى الذى كنت مسئولا عنه فى تنفيذ الخطة كرئيس وزراء * 


ا كك 


كانوا يرون فى للضخم عبمًا يمكن أن يتزايد » وكنت آرى تنه 
لا خطر مادمت مسسيطرا على الموقف » فأنى استطيع فى أى وقت أن 
اعالج هذا التضهم واعيد التوازن » ثم ان ظاهرة ارتفاع الاسعار 
لم تكن موحجودهة »؛ فقد كان ارتفاع الاسمار محدودا حدا بالئنسية 
للزيادة فى المجتمع . 

وكان راى الاقتصاديين التقليديين أن الخطة الثانية يجب ان 
صناعة الالات ٠‏ وندخل فى عملة الانتاج الذاتى » ان نندج مصاتع 
٠٠‏ ننتج ؟لات الخزل متلا حتى نستطيع أن دقام المصنفع ذاتيا ٠٠‏ 
وننتج الآلات تدخل فى عموم المصانم ٠٠‏ كان حجم الخطة الثانية 
كيين جدا ولكنه أيض ا كانت هناك ضرورة أس.أسية نيدا فى مرحلة 
انقاج المصانع ٠٠‏ 

اخذ بالراى الاحوط : وهو أن تؤجل الخطلة مسنتين »© ثم تبد1 
ل الخطة الثانية » ومن اجل ذلك تركت الوزارة ٠‏ 

دور العمال ومشاركتهم ٠‏ 


© فى تلك المرحلة لابد من عدد من التوقفات ٠٠‏ أولهة 
حول مشاركة العمال » ففى الوتةت الذى نقيم فيه مجتمعة 
اشستراكيا وقد رسم اليثاق دورا للحركة النقابية العمالية ه 
ونهن نبنى من ادل العمال نلاحظ ان العممايال كانوا بعيدين 
والحركة القاببة كانت مقيدرة ٠‏ 
هناك فرق بين المحركة النقابية فى مجتمع اشدراكى ٠.‏ 
'الحرىة العمالية المشاركة فى الانتاج أكثر من الصراع صراع مع 
صاحب العمل , والتقابة هى السلاح الذى يواجه به العمال قوة 


راس المال » ومن ها يكى: دورها فعال ومهم ٠١‏ 


فى مجتمع اشتراكى ليس هناك صاحب عمل » يكون دور 


آلآ م 


#سمركة انصمائية هنا المضاوكة فى الانتاج أكثر منها صراع مع 
مساهب العمل 5 
© هل كان العمال يشاركون فى وضع الخطة ‏ داخل المصنع 
ويحسون بملكية المصنع ؟ 
هذه عملية ليست سهلة فى البداية . فالتغطيط للمصنع عملية 
فنية جدا » لابه أن يكون الحامل مدريا حتى يكون دوره فعالا عند 
المشاركة فى التخطيط » ففى المجالات التى كانت فيها خبرة 
٠٠‏ وتقاليد . كان العمال يشاركون مثل الغزل والنسيج اما 
السناعات الجديدة فانه حتى الادارة لم يكن لديها الخيرة الكافية 
فما بالك بالعامل الجديد » كيف تطلب منه أن يخطط لتطوير الانتاج ٠‏ 
© ربما كان ما اقصده هو همل تحققت ديمقراطبة الانتاج ؟ 
فى بمض المواقع التىكانت فيها خبرات فعلا تحققت ديمقراطية 
الانقاجع ٠‏ 
© هل يمكن أن نقول ان ها حدث فى ذلك الوقت كان راسمالية 
دولة ٠‏ 
رأاسمالية دولة لماذا ٠٠‏ المقياس هنا هو النظرة الى الامور 
.هل أسعى لديمقراطية العمل . ١م‏ الى راسمالية دولة ٠٠‏ ماذا يريد 
المسئول السياسى ٠‏ لقد كان يريد مشاركة حقيقية ٠٠‏ اما اذا كانت لم 
.«تتحقق بالشكل الكافى لاسباب موضوعية هذا شىء آخر ٠‏ 
كان القرار السياسى أن نصل الى ديمةراطية الاتتاج 
دون التاثير على الانتاج ٠‏ 
© ولدينا ايضا مؤشران ٠٠‏ مشاركة العامل فى الربح , 
وايضا مشاركته فى الادارة ٠‏ 
كنت أريد أن اصل لابعد من هذا هو مشاركة العامل فى منمع 
'المستقبل , مستقبله ومستقبل المؤّسسة التى يعمل بها ٠٠‏ ليس فقط 
مشاركته ف الريح والادارة » بل وأيضا فى وضع الخطة المقبلة ٠‏ 


ح فلاب 


© وهذا لم يتحقق بشكل كامل ٠‏ 
نعم لم يتحقق بشكل كامل ؛ لانه لم يكن هناله وقت , كانت 
الخطة خمس سنوات فى ظل كثير من الصناعات الجديدة »2 وكان 
فيها من المشاكل ومن قلة الخبرة ما يكفى لشغل الجميع . 


تأميم القطاع الخاص : 


© هل كان هناك اتجاه الى مزيد من الداميمات بمعنى الفغاء 
دور القطاع الخاص نهائيا ٠‏ 
التاميم كان وسيلة وليس هدفا ١‏ فقد تركت كثير من الوحدات 
لم تترك عفوا او سهوا او لمرحلة تالية . انما تركت لان هناك مجالات 
لا يجوز ان يحدث فيها تأميم » وأن تظل وقفا لفلسفة ألثورة مملوكة 
للراسمالية الوطنية . 
© هل كان هذا مجرد تكتيك من الثورة ام انه كان 
استراتيجية لابتة ٠‏ 
كان استراتيجية ثابتة 2 اعود الى الغزل والنسيج الصناعة 
النى لها ركئز وخبرات فى مصر لاعطيك مثلا © فقد تركت 
بعض المصانع للقطاع الخاص ام تؤمم . رهى المسانع الصغيرة 
التى تنتج بعض الاقمشة والتى تذتج للتصدير والاستهلاك قئات 
معينة . وليس لغالبية افراد الشعب ٠‏ 
© قرات فى احد المحاضر لجلسة سرية لجمال عبد الناصر 
انه قال انه فكر فى ان دؤمم شبرا الخيمة ٠‏ 
يدرس الأمر » وقبل أن يتم الدخول فيه يتضح ان هذا النوع 
من الانتاج هو لخدمة الاقتصاد القومى »2 وليس مؤثرا فى حهحجم 
الانتاج فكل احتياجات المجتمع من الاقمشة الشعبية أى المتوسطة 
الجودة او الفاخرة متوفرة فى القطاع الحام 2 وهذا جزء لا يؤّثر ف 
حجم الانتاج ولكنه مؤثر ف الاقتصاد القومى ٠‏ 


كملا 


ولكن .. الورش الصغيرة فى دمياط وغيرها » كيف نؤممها ؛ ولمصلحة 
من ٠٠‏ كل ما فعلناه أننا أقمنا لاصحابها تعاونيات لحمايتهم ولدعم 
انقشطتهم وتوفم الخامات لهم . 
© لم يكن هناك اية فكرة لالغاء دور القطاع الخاص !! 
- القطاع الخاص كان له دوره المهم ٠٠‏ على كل المستويات 
حتى فى الصناعات الريفية ٠‏ 
© ققد راينا فى بعض التجارب فى الدول النامية انها اتجهت 
لذاميم حتى محلات الحلاقين وواجهوا مشاكل كثيرة لم يستطيعوا 
حلها ٠٠‏ وقد قال ذلك عيد الناصر فى احد اجتماهات اللجنة المركزية» 
بالعكس , كان الاتجاه لدعم القشاع الخاص المنتج » 
واقيمت تعاونيات لمدة بالخامات » وحتى لا يستفله التاجر » 
وحتى تكون لديه وسيلة للعرض والتسويق باسعار معقولة ٠‏ اقيمت 
لهم معارض خاصة بهم .وتوفرت له مستلزمات الانتاج بافضل سعر* 
© هل يمكن أن نعرف الراسمالية الوطنية ٠‏ 
هى الراس مالية الفير مستغفلة »2 بممنى انها تنتج ٠‏ 
ولا تستغل , لا العامل , ولا المواطن ٠‏ 


اثلا 


حرب اليمن ٠.6‏ والمؤسسة الصكرية 


هذا الجزء من الحوار كنت محابيا لنضبطان كما يقوفون ١‏ 
فقد تبليت كل وجهات النظر المعارضة »2 والقى اضير اصمابها من الثورة 
بشكل أو وآخر ٠‏ وحملتها اليه فى شكل أسالة مصلفزة , وساذجة احيانا ٠‏ 
كانت الاسئقة » والذكربات »© تدور هذه المرة حول هدد من الامور التى كانت 
موضع مناقثسات » وهوارات بين القوى المؤبدة القثورة .. وموضع هجوم .. ومازال 
وصتمرا ‏ من القوى المحادية لها ٠٠‏ 
© توقفنا عند عدوان 14717 , على اساس أنه وقع ف وقت. 
كانت مصر تستعد فيه لبدء الخطة الخمسية الثانية , فهل كانت هذه 
هى الفرصة لبدء الحرب ٠‏ 
كان اعداؤنا فى الولايات المتحدة واسرائيل يستمدون دائها 
للانقضاض على الثورة » ولم تتوقف هذه المحاولات أبدا .. وكان 
نجاح الخطة الأولى » ثم بوادر الانطلاق من جديد الى خطة ثانية » 
يحفز الاعداء على التعجيل باتضاذ مواقف عملية » خصوصا اننجاح 
هذا التخطيط لم يكن ليؤثر فى قوة مصر وحدها » بل كان سيطرح 
نفسه على العالم الثالث ‏ واساسا الدول العربية المنتجة للنفط » 
ودول افريقيا المستقلة حديثًا ‏ ولذلك كان التخطيط لهرب ١951‏ , 
عملية مسبقة لهذا التاريخ . 
© هل استدرجنا الى خوض هذه الحرب ؟ 
صعب أن نقول أنه كانت هناك مؤامرة لاستدراج مصر 
لموقف ما » ولكنى اعتقد ان ماحدث عام 11317 كان سيحدث بطريقة 
ما » فلايد أن اسرائيل كانت ستفتعل أى موقف لمهاجية مصر .. 


ءلم هه 


والتوقيت يتوقف على الظروف الموضومية » ولكن الخطة العامة كانت 
موجودة ٠٠‏ بدليل أن الاستعدادات المسكرية لاسرائيل ظلت نشيطة 
طوال الفترة من سنة ١507‏ الى صسنة ٠ ١951‏ 
© ولكن الم نكن لحن منتيهين الى ما تقوم به اسرائيل من 
اسنعهاءات ونحن أيضا الم يكن من واجبنا أن تست أيضما ؟ 
كان متنبهين لزيادة قوة اسرائيل العسكرية » وكانت قواتنا 
العسكرية أيضما تتزايد , هتوازن القوى سنة 1171 »2 كان موجودا 
.. بمعئى أن الهجوم على مصر مسسكريا بحجم واسع كيا حدث 
كان من الممكن أن تصده مصر » لولا أخطاء عسكرية أساسية وقمت 
قبل واثتاء حرب /ا55١!‏ . 
© (ل التقبيم النهائى نهزيمة ٠١ ١97٠‏ عن المسئول ؟ 
القيادة كلها مسسئولة .. الاخطاء المسكرية فى الانناس» 
فقد حدث نوع من الجمود فى القيادة المسكرية المصرية بعد سمنة 
17 »؛ وحتى فى حرب اليمن لم يحدث تجديد فى القيادة .. وكل 
جيوثشى العالم تجدد فى قياداتها لانه تظهر نظريات جديدة » وابحاث 
جديدة » وخطط جديدة » واسلحة حديدة . 
© ها هو مدى مسالولية القيادة الس كفاسية , وجمال 
عبد الناصر بالتحديد ٠٠‏ 
- عبد الناصر وقف , وقال انه المسئول ٠١‏ وبالتحيديد 
مسئوليته انه لم يغير القيادة المسكرية ٠‏ 
© هل كان يستطيع تغيبر القيادة العسكرية ؟ 
فى رأيى أنه كان يستطيع بيعض الخسائر ٠١‏ ولكنه فى 
النهاية كان يستطيع ٠‏ 
© فى فقديرى أن المؤسسة الصسكرية كانت تحكم مصمر حتى 
هام 1951 1 
كانت تقيد مصر . . كانت تقيد الحركة .. انما لم تكن 
تحكم ©» فمعنى أنها تحكم انها تفرض القرار », انما داخل المأؤسسة 


الم 


نفسسها كانت تتحكم فى المؤسسة بدرجة كبيرة جدا .. بدرجة انها 
لم تتجدد . فلو حدث تطور فى المؤسسة المسكرية يتلاءم مع حجم 
التطور الذى حدث ف المجال الاقتصادى والاجتمهاعى لعانته 
الصورة مختلفة . 
© ولكن هذا لم يحدث نتيجة قوة ونفوذ القيادة العسكرية 
التى كانت تحكم حصي ٠٠‏ 
أنا لا اقول أنها تحكم مصر ٠ ١‏ لانها لم تحد من التعطلور 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصير ٠‏ 
© لانها الم تستطع أن تتدخل فى هذا المجال ؛ 
كانت كل قدرتها داخل المؤسسة العسكرية ذاتهاءولا يمتد الى 
خارج الجيثى . 
© لو سمحت لى انا أرى أن المؤسسة العسكرية قد امتد 
نفوذها الى المحافظين والقطاع العام ووزارة الخارجية 2 هؤلاء 
جميعا كانوا رجال عبد الحكيم عامر ؟ 
ليس بهذه الصورة ٠‏ فليس كل المحافظين . أو قيادات 
القطاع العام كانوا رجال عبد الحكيم عامر بدليل أن جزءا كبيرا منهم 
لم ينضم الى عامر فى صراعه مع السلطة بل بالعكس ٠.‏ فكثير من 
القيادات لم تنضم الى عبد الحكيم عامر ٠‏ 
© الا تعنير أستقالة عبد الحكيم عامر سنة ١577‏ والحدول 
عنها بالثشسكل الذى حدث بمثابة ائنقلاب صامت على جمصال 
عبد الناص ؟ 
حدث نوع من التوازن ٠٠‏ لا عبد الحكيم عامر فرض راديه ,2 
ولا جمال عبد الناصر فرض رايه ٠٠‏ سنة 1177 كان يمكن ان تحدث 
مواجهة بين المؤسسة العسكرية والسلطة الشرعية ٠‏ وتقديرى ان 
السلطة كانت ستنتصر ببعض الخسائر » منها أن تفقد عناصر جيدة ٠‏ 
التوازن الذى حدث سنة ١911"‏ بان يتم التغدير تدريجيا على 
فترات متباعدة وبذلك تاجلت المواجهة ٠٠‏ ولاشك ان التغيير الشامل 


لم د 


فى ظل ظروف حرب اليمن كانت عملية صسعبة من الناحية الفنية » 
وهذا ما أجل المواجهة التى كانت ستتم فى تقديرى , اما ان تتنازل 
المؤسسسة الصسسكرية عن سسلطاتها التى ورثتها ليلة ؟1 يوليو , 
واما ان تقوم بانقلاب » واما أن يحدث انقالب صامت ٠‏ بمفهوم انقلاب 
فى السياسة العامة للدولة » ولكن حدث تباطق فى اتخاذ القرار نحو 
تفير قيادة المؤسسة المسكرية ؛ ولا أقصد عبد الحكيم عاهر 6 
ولكنى اقصد القيادة بشكلها المسائد لمبد الحكيم عامر لمصسالحها 
الذاتهية. 
© سيطرت المؤسسة العسكرية فى ذلك الوقت على قطاعات 
مدنية مثلا مؤسسة النقل العام » وايضًا المجمعات الاستهلاكية ٠‏ ؟ 
فى فترة معينة كنا نحتاج الى تدخل من الجيش فى بعض 
المواقع لاعادة الانضياط اليها او لتطهير السيطرة العائلية فى عدد من 
شركات القطاع المعام .. انما بقية مؤسسات القطاع العام كان الذين 
تولوها جميعا اشخاص ذوى كنفاءة » فهم من المهندسين الممتازين » 
ولم تنهار آية شركة نتيجة تغيير قيادتها بشخصية عسكرية ٠.‏ 
© حتى الكرة ٠٠‏ حقى النوادى كان الضباط مسئولين عنها 
' فعبد الحكيم عامر كان رئيس اتحاد الكرة ٠٠‏ والفريق مرتجى 
كان رئيسا للنادى الاهلى وعلى شيفيق رئيس اتحاد المصارعة 
وغغيرها ٠‏ 
- موضوع الرياضة والاتحادات الرياضية مختلف ©» فقد رات 
النوادى ان شخصا ما له تاريخ فى رياضة ما . فوضعته على رأا*س 
النادى ؛ وهذا ليس معناه ان المؤسسة العسكرية تشرف على النادى, 
ومرتجى جاء النادى الاهلى بعد المشير .. 
© ارسل شمس بدران خطابا الى كل شركات القطاع العام 
الا تشغل أى منصب يخلو فيها قبل الرجوع اليه شخصيا ٠٠‏ ولدى 
هذا الخطاب ٠‏ 


ولكن ذلك لم ينفذ 355 ولم يسال عنه أحد ٠.٠6‏ ولم يكن 


امم - 


للقعيين داحك للقناع كسام عن حاروق شمسن بدرايق ٠‏ 
© نعمورى ان فلك محاولة عن الإسسة الحسكرية ليسط 
نفوذها والامتداد به الى كل امواقع ٠‏ 
كان ذلك محاولة .. ولكنها لم تنفذ طبعا . 
٠٠ ©‏ انذن ٠٠‏ لماذا استولت المؤسسة العسكرية على منظمة 
الشباب هقلا * 
أشرفوا عليها اسما ٠٠‏ ان عبد الحكيم عامر راس لجنة 
الشباب فى الاتحاد الاشتراكى لفترة معينة ٠‏ 
© الم يحدث ذلك عقب نبوض منظمة الشباب وتعاظم 
حركتها 2 وانشطتها ٠١‏ 
كان لمنظمة الكساب نشاط »© وكان واضحا أنها سستكون 
القوة السياسية فى المستقبل , واريد أن يكون حجمها صغيرا » وحدث 
تواع من المتدام بين منظمة القساتة والؤسينة المنبكرية ©:وختى 
لا يتصاعد الصدام » اتفق على نوع من التوفيق بأن يراس عبد الحكيم 
عامر لجنة الششباب ؛ ولكن بقيت المنظمة كما هى .. 
© اذا سمحت لى حكاية السياسة التوفيقية 2 هل هى طايع 
نظام مد الناميى ٠٠‏ 
أى سمياسة فى العالم لابد أن تكون توفيقية » فالناس ليست 
قوالب . فكل شخص له اتجاهه . وفكره . وعتيدته » فى التفاصيل » 
وليس فى المبادىءم العامة , فلس هناك حاكم فى أى مكان من العالم 
لا يقوم بسسباسة توفيقبة . 
© اذا كان هاكما له خط فكرى محدد فكيف يستعين بمن 
هم أعداء هذ! الفط الفكرى ؟ اذا كان دساربا ذكيف يستعين باليمين , 
كيف يدون معة اليمين واليسار ؟ ثم كيف يضمن ان اليمين ينفذ 
ما فى ذهنه ٠‏ 
من هو اليمين الذى تتصهده . . فؤاد براج الدين .. 
والوفيد . 


ختد لاحت 


لا *> فليميين هنا كثيو قه يكون المهندس سيه مرعى مفلا 1 
ماذا كان يمثل سيد مرعى أنه مجرد رجل فنى ٠‏ 
© لا استطيع ان أفصل الرجل الفنى هن فكره وهويته 
السياسية واتماؤه الطبقى ٠‏ 
هل كان هو الذى يحدد الملكية الزراعية .. القيادة 
'السياسية هى التى كانت تحدد ٠‏ هل كان يستطيع مهما كان رأيه أن 
يخرج عن الخط الاشتر أكى الا فى بعض العمليات الصغيرة » لقد كنا 
ننفذ الاصلاح الزراعى وكان لابد من الاستعانة بالفنيين وذوى 
الشبرة + 
© عندما يكون الغنى مع التجربة بقلبه . وبعظه » ومؤمنا بها 
فان التطبيق يخظلف ٠٠‏ 
هذا سهل فى الكلام ٠١‏ ذات يوم من عندما بدأت مديرية 
'التحرير تتوسع فى شمال وغ رب النوبارية » وأقمنا مسزارع 
على نمط حديث وغير تقليدى , لا تزرع القمح », ولا القطن ٠٠‏ 
احضرت الششينى لاتفق معه أن يشرف على المزرعة » وهو معروف 
أنه من 1صحاب الاراضى , ومن الملاك الكبار » ولكنه لا أحد يستطيع 
أن يدير مزرعة فى مصر أحسن منه .٠‏ وغيره من الذين لديهم 
خبرة فى هذا المجال او ذاك تمت الاستعانة بهم » الخبرة اساسية ١‏ انما 
السؤال هل هؤلاء الذيراء هم أصحاب القرار ام لا ٠*٠‏ هم ليسوا 
اصحاب القرار 0 أحضرى سيد مرعى وأقول له أن القيادة 
'السياسية قررت ١ن‏ دهبط الحد الاعلى للملكة ٠٠‏ الى مائة فدان 
لى الى خمسين فدان وعليك أن تنقذ ٠ ٠‏ قينقذ ٠-٠‏ 
© ولكنه ينفذ بلا قلب ؟ 
د اليس هذا أفضل عن الاانتقت تهاتنا +:: 
© هناك مقولة شهيرة » ورددمما جمال عبد النامى : ان 
الاشتراكية لا يدنيها الا اشتراكيين ٠‏ 
هذا صحيح ٠‏ وحتى تبنى. الاشتراكية » لابد أن تعمل ٠٠‏ 


هم د 


ولناخذ مثلا بالخطة الخمسية الاولى عندما تقول لى ان الخطة كان 
بها قصور اوافقك ٠٠‏ لانها 'ول خطة فى التاريخواول مرة فى مصر 
يعرف لثىء اسمه الخطة ٠‏ تعلمنا من التجرية والخطا . والا كنا 
سننتظر حتى نرسل اشخاصا الى معاهد ليتعلموا ٠‏ 
ولقد تعلم هؤلاء من خلال العمل بدليل أنه لما جاءت الضربة 
للاشتراكبة فى السبعينيات وقفت العناصر الشابة التى تعلمت فى 
ظل الاشتراكدة ضد هذه الردة ٠‏ 
© ولكن هذه العناصر الشابة لم تكن ممكنة من القيادة ومن 
العمل ظل التحول الاشتراكى ٠‏ 
لأنه لم يكن لديها الخيبرة ٠١‏ اليوم اصيح لديها الخبرة 
لادارة مصنم ؛ فلم يكن من الممكن أن أعهد بادارة مصنع بكل مشاكله 
الى شاب صغير حديث التخرج ٠‏ 
© هل حرب ١977‏ أجلت التطبيق الاشتراكى ؟ 
أثرت على التطبيق الاشتراكى , بأنها أجلت تنفيذ كثير من 
المشروعات الواردة فى الخطة . انما من ناحية الفكر والاتجصباه 
الاشتراكى لم يتاثر بحرب 11117 , ولم يتحول فكرنا الى اليمين ٠‏ 
© هل كان هناك اتجاه للتهول الى اليمين ومفازلة الولايات 
المتحدة الامريكية ؟ 
كانت هناك بعض الاصوات . وبعض الآراء تطالب بعمل 
نوع من الحل السياسى , ولكنها كانت فقاقيع » لانه واضح أن خطة 
العدو كانت القتضاء على الثورة كثورة اشتراكية تقدمية . اجتماعية 
وطنية , لذلك كانت هذه الآراء تافهة ٠‏ 


الديمقراطية والهزيمة 


© عهادمنا تحدثنا عن هزيمة ١5717‏ يقال ان ازمة الديمقراطية 
كانت وراء هذه الهزيمة ٠‏ 


- هذا كلام مبنى للمجهول ؛ هل لو كان هناك حزبين ٠٠‏ حزب 


اكالم - 


يمينى وحزب يسارى لم تكن الهزيمة تقع ٠١‏ ما دخل اليمين فى 
هذا , انه فى اتجاهاته الداخلية ‏ لم تنهار الجبهة الدالخلية لدرجة 
أن اقول ان عدم تعدد الاحزاب هو الذى لم يجمل البلد تتفتت . 
© المقصود انه لو كان هناك تعدد حزبى »2 وآراء مختلفة ,2 
كان يمكن اكتشاف ,ما بداخل المقسسة العسكرية من خلل ٠‏ 
مع تقديرى للتعدد الحزبى »2 ففى رأيى أن احزاب المعارضة 
كانت ستتكالب على المؤسسة العسكرية وتدعمها » ولم تكن 
متتحاربها .ولكنها كانت سشتحهة + فيوديا الشف نهد التطحام 
القائم .. والمؤسسة العسكرية بقوتها كانت فى رأيى - ستجذب 
اليها كل المعارضين » وهذا رأى من الواقع » وان الوحيد الذى كان 
يستطيع ان يحد من تجاوزات المؤسسة العسكرية هو جسمال 
عبد الناصر . 
© ولكنه لم يفعل ٠٠٠‏ وظلت المؤسسة العسكرية قابضة على 
الامور » ورايى أنها كانت اقوى من جمال عبد الناصص ؟ 
المؤسسة العسكرية لم تكن اقوى , هل الخط السياسى لجمال 
عبد الناصر تغرر أو تأثر بالمئؤسسة العسكرية فى خطة العام منذ 
65 حتى 117179 » انه لم يتفير .. اذن فهى لم تؤثر على جمال 
عبد الناصر : تجاوزت المؤسسة سلطاتها ٠٠‏ تجاوزت فى الحفاظ 
على مكاسب معينة لأشخاص معينين » اما انها أثرت على جمال 
عبد الناصر أن يتخذ اليمين اتجاها فى سياسته ؛ فهى لم تستطع , 
وكان مستحيلا أن تؤثر على جمال عبد الناصر فى خطة العام 
وسياسته الرئيسية » هل اثرت عليه فى مسياسة عدم الاتمياز او 
مواجهته للقوى الامبريالية ٠٠‏ بالعكس كانت تقف وراء كل مذه 
السياسات لانها تعلم ان قوة جمال عبد الناصر فى فكره وتأثيره على 
الجماهير وان هذه هى القوة الرئيسية ١٠ماانهم‏ حافظوا علىكيانهم, 
فهذا صحيح » وهذه نكبة 11717 أن المؤسسة المسكرية لم تكن على 
مستوى المسئولية عس كريا ٠‏ وكان من الممكن ان تتحول المعركة 


الام 


لمصلحة المؤسسة العسكرية لو كان لديها جزء من الكفاءة لانه كان 
من الممكن حصد الهجوم لاسباب فنية ٠‏ الطيران كان يستطيع أن يقوم 
بدوره لولا أخطاء القيادة العسكرية » وكان الميش بيسستطيع ان 
ياخذ مواقف اقوى , أ كانت المعركة لا تتحول الى هذا الحجم ٠٠‏ 
من الخسائر ٠٠‏ انما السهب الرئيمى فى هزيمة ١5717‏ هي هدم كفاءة. 
المؤسسة المسكرية لمواجهة المرقف ٠‏ 
© هل قعقك أنه كانت هناك خهانة > 
ا كان هناك هدم قدرة , وعنجهية من المؤسسة العمفسكرية 
وشهور بالذات اكثر من اللازم .٠‏ 
© وفى الونت ففسيه عدم مواجهة من القيادة السياسية ؟ 
ملاءمة لظروف معينة + وعندما تطلل سنة 1658 + فهن 
مسئولية الجيش ٠٠‏ أما أن المؤسسة كانت تحكم فهذا غير صحيح 
لانها لى كانت هى التى تحكم لما صدرت كل القوانين الاشتراكية » ولم 
أكن انا قد توليت منصب رئيس وزراء ٠»‏ وآمين الاتحاد الاشتراكى, 
ونائب رئيس جمهورية ٠‏ 
© فى التصنيف السياسى هل تستطبع ان تقول ان المؤسسة 
العسكرية كانت يمينية التفكير ؟ 
يمينية المصالح .. لم يكن لديها فكر .. كانت تتحاللق. 
مع البيين مالم خاصة شخصية .. وآنا لا اكلم عن عبد الفكيتم 
غامر ولكخ ,يعن الؤفشية كمؤممية الثى كانت ينينية بمسبالمها 
الذائية تب وليشن يفوم ادلوهن. . 
© هادمنا نتحدث عن حرب ١577‏ هل تستطيع ان نقول ان 
وجودنا ف اليمن كان له اثير إل الهزيمة العسكرية ؟ 
لا .. لآن القوات التى كانت باليمن لم تكن 3ات ثقل كبير 
فى المعركة المسكرية , فمثلا القوات المدرهة الرئيمية كانت فى مصر , 
وقوة الطيران كانت فى مصر » وهذه هى القوى المؤثرة فى الحرب. م 
المدرعات والطيران . 


هم - 


© هل اضعف بخولنا فى الميمن من اققتصادنا بحيث لم 
يستطيع ان يواجه علدما مَفلئا الحرب كام ٠٠ ١951‏ 
ليس هذا صميما ٠٠‏ لقد كنت مسئولا عن تنقفيذ الخطلة 
الخمسية الاولى : اثناء حرب اليمن » ولا شك أن الحرب أثرت على 
امكانيات الخطة , ولكنها لم توقف عجلة الممل بالعكس نفذت الخطة 
ربها لو لم تكن هذه المصاصب لكان الآداء أحسن . 
© هل كان التمخل فى اليمن كان حن اخطاء السنينيات ؟ 
لوحدث اليوم فى ظروف ممائلة ما وتع فى اليمن فلابد من 
التدخل فى اليمن ٠ ٠‏ ثم لنرى النتائج التى ترتبت على دخولنا اليمن, 
لان الامور تحسب بالنتائج ليست الوقتية وانما النتائئج البعيدة 
المدى .. 


لقد استقل اليمن الجنوبى ٠‏ وأزيلت القاعدة البريطانية لحلف 
الاطلنطى فيما بعد وهى قاعدة كانت تهدد الامن القومى فى مصن , 
أضيم با بالتديتكت السيظزة الفرمهدليل آنه عنيها أردناا وتنا صن 
اسرائيل سنة 19177 لم نستطع أن نحاصسرها فى العقبة » ولكن 
حاصرناها من خلال البحر الأحير »؛ لو لم تمستقل مدن واليمن 
الجنوبى لكان موقفنا العسكرى أض فف بكثير فى حربنا مع 
أسرائيل , هذه نتيجة مسريمة حصلنا عليها بالتدخل فى اليمن فبدلا من 
وجود قاعدة معادية فى باب المندهب ١'صبحت‏ هناك قاعدة متمالفة 
معنا .. وبالتالى نان الذى يرسم استراتيجية للامن القومى لبلده 
انها علن مدود: فقط. قو ,استطاء ان ممه ميودة الن:وسط 
اتريقيا لكان هذا واجبه » لو كان هناك سبودان معادى ملى حدود 
مصر. تكون كارثة ©» لو كان السسودان صديقا يكون خيرا »2 لو كانت 
أوغندا وكينيا صديقة لكان خيرا اكبر .. عنديا أيدنا اليمن ‏ وهى 
بلد عربي » بصرف النظر عن القومية العربية ‏ فانا أفكر فيها الآن 
من الناحية الذاتية فمن ناحية امن مصرالقومى دهمنى الا تكون عدن 
شاعدة ممادية ؛ ولا تكون فى قبرص قاعدة ممانية حتى 


لا يهاجموننى منها كما حدث سنة 11685 . فانا اناضل من آجل 
حدود آمنه .. اذا كانت هناك حكومة معادية فى اليونان اكون ى 
خطر ٠٠‏ فما بالك باليمن ٠‏ فحرب اليمن اذن لم تكن خطا سياسيا . 
النتيجة ان الاحمر الاحمر أصبح بحيرة عربية » وليست بريطانية ٠‏ 
© عندما تدخلت فى اليمن تدخلت لمسائدة ثورة ضد النظام 
الامامى الفاسيد , ولم أتدخل ضد الاستعمار البريطانى فى عدن ؟ 
ما هو الفارق بين النظام الفاسد فى دولة ما والنظام 
الاستعيارى : النظام الفاسد عميل للاستعمار أو مؤيد للاستعمار 
© هل كان فى ذهن القيادة المصرية » تحرير عدن , ام انها 
تدخلت فقط لحماية الثورة شد الامام ؟ 
أنا لا اقفز فوق المواجز ٠‏ فاقامة نظام وطنى ٠‏ ولفظ نظام 
القرون الوسطى للامام . سوف يكون النتيجة الحتمية لتاييدى لهذا 
النظام أنه سسيتقدم الى التحرير » وسبيحرر عدن .. واى بقعهة 
تتحرر لابد ان تنضح بفكرها على البقعة التى وراءها . فلما قامت 
الثورة فى مصر اسقطت النظام الرجمى فى المراق » وف ليبيا 
بدون تدخل مرحلة تؤدى الى مرحلة اخرى.»كان لابد ان الموقفالوطنى 
فى الشمال سسيؤدى الى تحرير الجنوب . 
© حتى مهما كلفنى ذلله من اقتصادياتى << ومن دماء 
شهداء من ابنائى ؟ 
ليس هناك شىء بدون تضحية .. لا أمان بدون تضحية 
ففى حياتنا العادية لابد أن يدفع المواطن ضيريية للدولة حتى تكون 
هناك شرطة لحمايته ٠‏ 
© هناك مثل شعبى يقول : « أن ما يحتاجه البيت يحرم على 
على الجامع ٠ ٠»‏ امكانياتى فى ذلك الوقت ان ابنى نفسى أن اعيد بناء 
القرى المصرية ٠‏ 
اعيد بناء القرى حتى تهد, هذه القرى على مسكانها .. 
عندنا تكون عاك قواعد .من حولنا تثامر علينا :+ اذا كنت وانا 


كت 


ابنى منزلا لا أؤمن حدودى ضد المؤامرات التى مازالت مسستمرة 
حتى يومنا » نكون نتقهقر © والاقتصاد يتقهقر كما نرى الآن . 
© هل كنت استطيع آن اغلق على نقسى الباب وابنى تف , 
ولا يكون لى دخل بكل ما ومن حولى ٠‏ 
لا يمكن .. ان هذا يحتاج بلدا مثل الاتحاد المسوفيتى » 
دخلها نابليون وتاه فيها رغم تفوقه الساحق . ودخلها هتلر وتاه 
رغم توقفه الساحق ايضا .. ما هى امكانياتى الذاتية أنا بلد 
صحراء » وفيها نيل » لا املك الا الانسان المصرى وهذه هى ثروتى 
الؤحيدة + الأثنان منناه العسثل © لسن لد الطاقة الى ولد نهآ 
الانتاج , ولا عندى الممادن » ولا الاسطر » ليس لدى 
الا البشر . 
© اتقفل على نفسى هنا بمعنى الا انقق أموالى . والا ايدد 
جهدى فى أن احرر بلدانا اغريقية او اساعد حركات التحرر فى 
العام , امكانياتى الذاتية اخصصها للبناء فى الداخل ٠‏ 
من الذى يساعدنى ؛ ومن الذى كان يسلحنى ٠‏ 
© هل من كان يسلحنى كان مشترطا على أن اساعد حركات 
التحرر ؟ 
لا .. لقد كان يسسلحنى © ويضحى هو من اقتصاده 
ليساعدنى لآنه يعرف اننى أؤثر حتى منابع النيل » واؤثر فى آسبيا . 
ماهو حجم مصر »© مصر النيل والسكان و 1 مليون فدان »© 
الذى يساعدها يعطيها بقدر دورها وهذا هو الفرق بين مصر 
واى بلد فى اواسط آفريقيا اذا لم يكن لمصر تأثير .. لماذا يساعدها 
احد اذا لم تكن قائدة القومية العربية » ومؤثرة فى المالم العربى . 
العملية اذن متكاملة » بقدر زيادة قيمة مصر فى العالم تجد من 
© بقولون ان ال مخابرات المصرية كانت تقوم بمؤامرات هنا , 


1ه 


ومؤامرات هتاك وان هذه الاموال لو خصصت ليناء الداخل لكاله 
مصر قد اصبحت الميقا آخر ٠‏ 
ث اذا كان قن تحدك واعن فمن أكل تقصوين :دول نيد 
فى أفريقيا كنا نداتد كل الحركات الوطنية . 
© هل كان لابد ان أساند باموال مصرية , ام اينى يها فى 
الداخل ٠‏ 
حابماذا 'اسائد آقن . .... هل اسائد بابوال امريكية --. تعم 
لابد أن اساند حتى تكون لى قيمة » من الذى يعطينى قروض على 
8 سسنة بأثنين فى المائة اذا لم يكن لى تأثى . 
© غندما أحصل على قروض وانفقها فى الخارج »2 كان لم. 
افعل سينا فى الداخل ؟ 
شاكنت. اتفق مثلا مليون جنيه فن: الشاتة فن, شت كل بضاقع - 
تخلق لى أيضا سوقا ف أفريقيا ‏ هل كنت ارسل نقودا ودولارات » 
أبدا ٠٠‏ لقد كنت ارسل معلبات » واسمنت » وبضائع بواسطتها 
اشتهرت البضائع المصرية فى افريقيا عن طريق هذه البضسائع التى. 
دخلت فى شكل مساعدات , الاسلحة التى كنت ارسلها للمقاومة , 
كانت بنادق ٠‏ ورشاشات قديمة لا تباع فى سوق السلاح ٠‏ وكان. 
الجيش قد امس تغنى عنها ٠٠‏ لقد كنا فى افريقيا تقوم 
بعمليات ثلاثية ٠٠‏ فمثلا نشترى ٠٠‏ فول سودانى من مالي ولسنا 
فى حاجة اليه » ونبيعه فى كندا ونكسب فيه , وتصدر بدل القف وله 
السودانى منتجات مصرية يعتاجونها ٠٠‏ وهى عمطليات حتى من 
© الم يكن ذله تحقيقا ملم الزعامة لدى هال عبد الناصر ؟. 
كان جمال عبد الناصر زعيما فعلا زغم 'ثئف: الجميع ٠‏ 
© أن يكون اعبراطورية ؟ 
لم يفكر احد فى الامبراطورية » كان التفكير فىّ الوحد»# 
العربية وان تكون من خلال القاعدة الجماهرية المؤمنة . 


9ه ب 


© بمناسبة الوحدة العربية 2 هل نرى فى تقييمنا لتجرية 
الوحدة بين مصر وسوريا ان الانفصال كان نتيجة أخطاء مصرية ؟ 


كانت الاخطاء فى قبول الوحدة بسرعة ٠‏ ولم نكن مستعدين 
نحن ولا سوريا لهذه الوحدة ٠‏ قلم تسبقها وحدة اقتصادية ولا وحدة 
نقد 2 ولا حتى وحدة فكر اجتماعى على المدى الواسع ٠‏ والظروف 
هى التى فرضت الوحدة » كانت ظروف مصرية بالنسبة لسوريا 
فرضت على مصر أن تقبل الوحدة » ويصرف النظر عن أنها فكغشلت 
فهى تجرية 2 وفى رأيى أن التاريخ يجب أن يمعكم عليها من خلال 
الدرس ٠٠‏ فلا تقوم وحدة بين قطرين عرييين الا لى توافرت المقومات 
الاساسية للوحدة . وحدة اقتصادية »؛ ووحدة فكرية » ووحدة فكر 
اجتماعى ٠‏ وتنظيم جماهيرى موحد .. أى قطرين عربين يوجد بههها 
وحدة فكر . ووحدة خط اقتصادى سليم يكونا مؤهلين لقيام وحدة » 
وحدة القوات العسكرية سهلة لان هناك فيه تحالفات عسكرية كثيرة 
٠٠‏ وهى لا تؤدى الى وحدة دستورية » التعاون فى التجارة قائم , 
أنما الوحدة الاقتصادية شىء آخر ٠٠‏ لذلكه كان عمسن 
الوحدة قصيرا لأنها لم تبدا بَهذء الاسس تظرا للظروف التى فرضنقها 


© بعد الردة على الثورة طوال السبعينيات هى تعتبر ان كورة 
يوليو قد انتهت ؟ 


حدثت هذه النكسات فى معظم الثورات التى لم تبنى قواعه 
راسخة » ولكنها لم تلبث ان تعود , لقد حدث ذلك فى الثورة الفرنسية 
التى واجهتها نكسة » واستمرت لزمن طويل ثم عادت فلسفة الثورة 
الفرنسية تكتسسح اوربا بعد ذلك » هالفكر لا يموت 4 والميادىم 
لاتموت .. والتجرية الناصرية تحت الارض وسهوف تنبت فى يوم من 
الايام ٠٠‏ فما تم فى مسر لايمكن أن يمحى , فقد تم فى كل قرية فى كل 
مدينة » وفى كل عائلة واشر فى كل انسان ولا يمكن أن ينسى ٠‏ 


هت 


الهزيمة ٠٠‏ ومعركة التحرير 


فى هذا الجزء من الحوار يتعرض السيد على صيرى لعدد 
من الأمور .. 


© هزيمة 19717 ٠+‏ العسكرية , والتقييم الحقيقى لها ٠٠‏ 
© قبول مبائدرة روجرز » وكيف كان قرارا مصريا خاقصا له 
اسبابه الجوهرية . 
6 
© معركة التحرير كان مقدرا لها أن تبدا فى اواخر عام ١91١‏ 
لوائل عام 141١‏ على اكثر تقدير ٠‏ 
© اسباب اختيار انور السادات رئيسا , وال مناورات التى قام بها 


حتى لاتبدا مصر معركة التحرير » وكيف بدا اتصالاته بالامريكان فى نفس 
الوقت الذى بدا فيه انفراده باتخاذ القرار . 


© ان البعض يتوقف عند هزيمة ١9717‏ باعتبارها هزيمة 
لثورة يوليو ٠٠‏ ونهاية لمرحلة هامة ومجيدة فى تاريخ مصر ٠٠‏ 
والحقيقة اننا يجب أن نتوقف عند الهزيمة العسكرية 
باعتبارها منعطفا فى تاريخ الثورة ٠٠‏ لقد حددنا مسئولية المؤسسة 
العسكردة عنها ٠٠‏ ولكننا فى نفس الوقت يجب أن نعيد تقويم ماحدث 


فى 19717 تقيما علميا ٠٠‏ 


حرب 19531 هزيمة فى معركة عسكرية *؛ ولا يجب أن نقف 
عند /1151 وتعتبرها نهاية لمرحلة من مراحل الثورة » فالعملية 


حت :55ت 


مستمرة ؛ وى جميع انحاء العالم » جيوثش كثيرة خسرت معارك 
ابشع نتائجها من هزيمتنا العسكرية . 

اذا أخدنا الحرب المالية الثانية : امريكا هزمت هزيمة 
عسكرية ساحقة فى الباسفيك فى بيرل هارير ودمر كل سسلاحها » 
وانجلترا هزمت فى أوربا وانحسبت من فرنسا فى شكل مشين ونهاية 
شنية » ثم استمرت الغارات الجوية على الجزر البريطانية » فدمرت 
بلادا دمارا كاملا . وفرنسا اجتيحت والاتحاد السوفيتى 
أجتيحت اراضية حتى مشسارف موس كو .. هل يعتبر هذا 
هزيمة للحلفاء » لا طبعا .. لان النهاية هى الاهم . 


بالنسبة لنا السؤال الذى يطرح هل بعد 57 وهزيمة الجيش 
استسليت: يضر للمدو وشلت شروطة وخضنفت لطالية © ام انها 
استمرت فى النضال واعادة البناء » والشبات على السياسة الخارجية 
والداخلية » واستمرت الثورة على ميادئها ٠٠‏ اذن المسالة خسارة 
كبيرة فى معركة عسكرية » ويجب أن توضع فى هذا الاطار أن الحرب 
هى آخر وسيلة تستخدمها دولة لقهر أو اخضاع أو فرض شسروط 
على دولة أخرى » فاذا لم تحقق الحرب مخططات المدو ولم تمكن 
العدو من تحقيق اهدافه » لا يعتير هزيمة . 
بعد 1١571/‏ بدات مصر بمرحلة الصمود فصمدت على خط القتال 
. أن ثم استمرت فى حرب الاستنزاف » هجرت المدن حتى لا يتعرض 
المدنين الى تدمر فتكون وسيلة للضغط »© واخذت حرب الاستنزاف 
تتصاعد فى مراحلها حتى وصل الامر فالتهاية الى ان العدو يخسبر 
باستمرار بينما تزداد قواتنا باستمرار حتى أكتملت القوات المسلحة 
عام ١97/1‏ 4 وكانت قادرة على إن تخطم جيشش. العدو يعبورها 
القناة » والقضاء على القوات المحتلة /ا957١‏ اذن هى خسارة فى 
معركة عسلسسركرية . 


5 حدى مع احتلال الارض 2 


8 نه 


كما قلت انه فى الحرب العالمية الثايية احتفت المانيا آوربا 
كلها وماذا كانت النهاية : التصميم + واعادة بناء القوات المسلحة » 
وامادة تفي القيادات العسكرية فى هذه الدول »© والتعيئة الشسعبية 
والاقتصادية ٠‏ هو الذى مكنها ان تغزو أوربا » وتحتل الماقيا » 
وتهزمها. 

فشكل الهدف السياسى الذى كان يريد هتلر تحقيقه رغمانه احتل 
اراض » لم تمكنه من فرض ارادته ٠‏ والانتصان على اعدائه » نفس 
الكىءه بالنسبة لاسرائيل » فانها رغم احتلالها لسيناء لم يستطيع أن 
تحصل من .هر على الاعتراف »© أو تطبيع علاقات أو تغيير السياسة 
الحرة المستقلة » او فرض سياسسة داخلية على مصر تخرج بها على 
العدالة الاجتماعية » والاشترأكية .. فلم تحقق أسرائيل أى شىء 
وبعد بناء القوات المسلحة كانت مصر تستطيع أن تهزم اسرائيل 
عس كريا , بحيث لا تحقق ما تريده لم يحعدكث ذلك 
سنة 1917/7 ©» وهذا موض وع آخر » الا القوات المسسلحة 
المصرية عبرت القناة » وهزمت الجي وش الاسرائيلية » وكانت 
تستطيع أن تطردها من سيناء بالكامل » ولكن القرار السياسى كان 
خاطنًا » وكانت السياسة خاطئة . 


© نقف هنا فى محطة قصيرة ٠٠‏ هل حدئت لمات بين 
عبد النامر والاسراليئيين أو انه كانت هناك محاولات أو مشرومات 

لم يحدث اتصال بشكل مباثكر أو غير مبار . 

© عبد الناصر لم يحاول الاتصال باسرافيل ؛ 
لم يكن عبد الناصر ليقيل الحديث عن لقاءات او اتصالات 

أو حتى رسائل مع لمسمرلئيل . 
© هنا >٠١‏ والقت مصر على مبامرة روجرز 2واوفقف»ه 
اطلاق التئر ٠‏ 


حااهذا موشنوع كتيكى > نقذ وضللت احرف الامتتتزاف آل 
فرخلة: لا طم ابرائل. ان تهرب بظدانها الأعياق المسريد+ 
تم .وصللت: الى برحلة اخرئ أن قواتنا على جبهة القناة اصبحت 
فى.مامن .من الغارات 'الامرائيلية نتيجة شبكة المسسواريخ الثى 
أنشئت خلال حرب الاستنزاف بتضحيات خضخمة جدا فقد كانت 
اللطائرات الاسرائيلية تحطم بعض ما نقيمه : وتعرقل اقامة هذه 
الشبكة ٠‏ حتى انها بدات خطوة خطوة بدءا من القاهرة ثم تمتد الى 
مشارف الفناة » وبدات الطائرات إلاسرائيلية تتساقط الواحدة 
بعد الاخرى يما فيها طائرات الفانتوم أحدث الطائرات لدى اسرائيل 
وف اسبوعين*اوكلاقة استفطنا كلاثة رباع السسخبتلا الخوق 
الاسرائيلى .. 

كانت اسرائيل فى حالة حيرة فهى لا تستطيع ان تحقق خطتها فى 
ضرب حائط الصواريخ »© وكانت خطلة عبد الناصر أن يصل بهذا 
الحائط الى حدود القناة بحيث عندما تعبر قواتنا التناة تككقون 
منحبية أيضا بالصوا روخ م القواته انعط ان قتطلق إلى المنرات 
لابد ان تكون فى حماية شسبكة الصواريخ ٠‏ وكانت هذه اصعب مرحلة 
فبيناء الضاريخ لان لمريكن. الطائرات وحدها هن التى يمكن: أن تغير 
عليها » بل يمكن أن تدمرها المدفعية او تعيق بناءها . 

كانت إسرائيل تحتاج الى فترة هدوء . . وكنا نحن ايضا نحتاج 
الى فترة هدوء تكتيكية نسستطيء خلالها ان نقيم القواعد 
ونصل الي العناة دون كجائر ل الازواح او الممداك #ررين شيحيا 
قبل جمال عبد النادصر مبادرة روجرز كعملية تكنيكية الغرض منها 
أن يسرع فى بناء حائط المسواريخ ؛ بعيدا عن الضرب الحجوى 
اى المدفع + ومالتاان عندينا تتبى. مرحلة وفقة اطلائ القتصار يكون 
الجيش جاهزا لعبور الثئاة تحث حماية حائط المواريخ »؛ من هنا 
قبلها » ليس لانها ستحل المشكلة ؛ نام يكن فى ذهن عبد الناصر أبدا 
ان هناك حل سلمى فى الظروف العسكرية الموضوعية » وهى أن 


17ت 


اسرائيل تحتل سيناء ٠‏ ومما يدل على ذلك أنه فى اثناء فترة وقف 
اطلاق النار » وعندما انطلقت القوات المصرية فى بناء تواعدها حدثت 
احتحاحات ضخية جدا من أمريكا وأسم رائيل أن مصر حرتقت وقف 
اطلاق النار بأن مدت قوات الصواريخ الى مشارف القناة .. 
وللاسف الشديد جاعت وفاة عبد الناصر فى هذه الفترة الحرجة 
والحاسسمة .. 


© هل كان للسوفيت علاقة بقبول مبادرة روجرز ٠٠‏ 
بالمعكس ٠٠‏ لم يكن من رأى السوفييت قبول مبادرة روجرز 
وكنت فى موسكو مع الرئيس فى يوليو .1917 ٠‏ وقد اثار السوفيت 
فى المحادثات ما اذا كانت مصر ستقبل مبادرة روجرز أم لا . لإن 
موقف مصر لم يكن قد اعلن . وكان رأى السوفيت الا تقبل مبادرة 
روجرز وان نستمر خطلطلنا كما نحن ش 


من وجهة نظر السوفيت كان موضوعا شكلي! وأكثر منله 
مرسوعيا نتد كانو' سياسيا لإ دريدون أن نيدو امريكا وكأنها حماية 
ملام ق الشلكة + وعل دعانا عل تكاليسية أنيا فدخلت واوكنك 
امللاق النار » وأنها مع السلام ؛ لكن من وجية نظرنا ومصالحنا كان 
الوضسع مختلنا ©» فقد كان لنا هدف نريد أن نصل اليه من الناحية 
الفسكرية : 


عندما تكلم جمال عبد الناصر وشرح وجهة نظره كان القرار 
مصريا وه 
© هل كان هناك موعد زمثى لبدء معركة التحرير ٠‏ 
باليوم والتاريخ .. طبعا لا .. لان مثل هذه العمليات 
تحتاج فى آخر لحظة الى اغادة نظر نهائية > ولكنه فى تقدير 
عبد التاصر : وايضا فى تقديرى أنه بعد انتهاء وتف اطلاق النار ل 
يمكن أن ننتظر شيرا بعد هذه المرحلة 


 ة4#4ل‎ 


© على اساس ان التحرير يمكن ان يكون فى بداية عام 
الاذا مثلا ؟ 
فى نهاية سسنة ./9 أو بداية الإ على الاكثر .. 


© وناذا لم يتم ذلك فيما بعد ؟ 
قلت أنه للاسف كانت وفاة جمال عبد الناصر فى هذه 
المرحلة الحرجة .. وكانت تستلزم اعادة ترتيب الأيمور بحيث 
لانستطيع أن ندخل معركة قبل ذلك ٠‏ وكان مد وقف اطلاق النار 
لترتيب الاوضاع الداخلية التى خلقها غياب جمال عبد الناصر . 
غبراير اجتمع مجلسى الدفاع الأعلى ومعه اعضاء اللجنة 
التنفرذية العليا نى القيادة وكان جدول الاعمال مناقشمسة التوقيت 
الذى ابنعوا'فية الشركة وحفير الميكديوى لأعئداء الممتصوؤرد 
العسكرية وكان واضحا من جانبهم ان كل الاستعدادات جاممزة 
لبدء المعركة ونوقشت بعض النقاط التفصيلية العسكرية خارج نطاق 
المبدا العام مثل هل هناك حماية صواريخ لخزان نجع حمادى »© 
ومتكلتنة التحسر 'الاخكس والفاردقة :. وكدل .فده التفاضتيل 
لييسى ليا تأثير على ساحة الممركة . والذى اثار هذه 
النقاط هو أنور السادات . وقال انه يرى تبل بدء المعركة ؟ن تكتمل 
شبكة الصواريخ اتكشمل جميع الخزانات والقناطر على التيل ... 
راى العسكريون ان كل عملية تدعيم فى مصلحتهيم - وقال الفريق 
فوزى أن كل هذه المواقع ستكون جاهزة بالصواريخ بعد عشرين يوما 
فطلب أنور السادات مد وقف النار كمسير! .. واتخذ القرار 
بأن تبدا المعركة بعد شهر . 
والغريب انه فى نهاية الجلسة وخارج جدول الأعيال قال 
انور السادات لاذا لانعلن مبادرة نقول فيها اننا مس تعدون لفتح 
ككاة السومى :اذا اتحدت: القوات الأدرائيلية على ممقد كي ع 
كيلو مترات نفتح القناة للتجارة وبهذه الطريقة نكسب الراى العام 
العالئ © ويشمل امبزائيل سحب حويية كلو بكر ابث : 


- 5ت 


اغترضنت لآن هذه المبادرة الثى سوف تظهرنا عالميا وكاننا فى 
موتف ضعيف وطاا ان المشكلة لم تحل فأن خمسة كيلو مترات هنا او 
هناك لدبسست وسيلة تأمين الملاحة لان المشكلة لم تحل فلو بدات 
معركة سوف تغلق القناة ثانية ؛ الشىء الوحيد الذى يؤمن الملاحة 
هو أن نوقع اتفاقية مع اسسرائيل . ثانيا انها تظهرنا كما لوكنا لا نريد 
أن نحرر أرضنا * وسيقول الذين يساعدوئنا لنحرر ارضنا انيا 
لسنا جادين : ثم ان اسرائيل يمكن أن ترد ببساطة فى مناورة سياسية 
قائلة 'نها مستعدة للتفاوضس بدون شروط مسبقة وبما فيها الشروط 
التى تعرضها وهى الصلح والاعتراف وغيرها : وتحصل هى على 
تأييد الراى العام العالمى .. عندئذ أكون قد خسرت كل شىء . 
ورفض اقتراح انور السادات بالاجماع . 


© هل رغض أم تاجلت مناقشته ٠‏ 


رفضل بالاجماع + بعد أن عارضه كل الذين تاقتشوه 
لدرجة أن الدكتور محمود فوزى وهو رجل سلاه ورجل سياسة 
انظح دادر ولك يعاق انون الحتادات 

فى البوم التالى كانت هناك جلسة مجلس امة ٠‏ وفى خطابه اعلن 
انور السادات المادرة التى رفضت . 

© فى كتابه البحث عن الذات يقول انور الصادات أنه فاجا 
الجميع بهذه المبادرة ٠٠0‏ 

و ا ا 0 - 
بالاجماع كما ةلت ؛ وهذا قات فى محاضر مجلسن الدفاع 
والذين حضروا جزء كبير منهم موجود الفريق فوزى موجود صادق 
موجود ؛ واللواء محرز موجود وقد حضروا الجلسة وعارضوا ثم أن 
بفاجىء العالم بقرار خطير بهذا الشكل »© فهو ليس فخرا » ولكنه 
سوء تقدير من شخص يقرر مصير ومستقبل بلد » » بناقشضه هكذا . 

جمال عبد الناصر بعبقرية » كان لايمكن أن يتخذ قرارا بهذا 





لمهأ - 


الشكل . . ثم أن الافاق الذى بيئنا بعد وفاة عبد الناصر الا يسدر 
قرار بدون موفقة جماعية : وبعد مناقشته . 


المبادرة عندما اعلنت كان واضحا بالنسبة لى أن هذا يدء 
دام :نيتنا لآق الانون لانكن أن صمي بهذا الفبكل :4 ان يفك يلد 
قرار! فرديا ثى أمر اتفق أنه مرفوض معناه أنه يفرض رأيه على كل. 
الموجودين سواء كانوا سياسيين أو فنيين ٠‏ 
بعد الجلسة قلت له اننى غير قائل لهذا الاسلوب .. وبعد ذلك 
فالمبادرة لم تأت بأى نتيجة : وحدثت ضجيج فى العالم كله تقول أن. 
دصر لا دريد أن دحارب لدرجة أن محمود رياض وزير الخارجية 
اأص.در بيانا من الوزارة قال فيه ان انور السادات دقصد بالمبادرة 
آنها ض.من أطار الآحل الشامل ٠‏ 
© وفى نوفمير ٠٠‏ وقبل اعلان مبادرة السادات »2 أعلن 
ديان مبادرة وكانت فى خطوطها الرئيسية تتشابه مع مبيادرة 
السادات , فهل كان ذلك غزلا لاسرائيل » أو هناورة ام اتفاقا ٠‏ أو 
قيولا -٠*‏ او حتى ردا عليها ٠‏ 
صعب أن أقول أنه كان هناك تنسسيق بين أنور السادات » 
وموشى ديان دون معلومات انما مبادرة بهذا الشكل كانت لمصلحة 
اسرائيل لانها تخسرنا كل شىء بما قيها الراى العام العالمى وتكسبهم 
كل شىء ولم تأت المادرة بنتائحها . 
ثه حدث نوع من الفتور فى العلاقات بينى وبين السادات » 
ونذا وجل العرعة هرا وراء فدهن يزة يقول .وقف"اطلاق) الثاز. > 
وأخرى يقول الامتناع عن اطلاق النار . 
فى ذلك الوقت كانت الصورة العسكرية تتبدل لانه لسئا وحدنا 
الذسن نش :هاس اقل :انفنا صن الدرهة" اناق أزواتل 1301 «عاقت 
اسرائيل التى فقدت ثلاثة أرباع قوتها الضارية من الطائرات الفانتوم» 
قد بدات تسدتويدها وعتدت صفقات حديد فى أمريكا أضماف ما كان 
لديها » وطياروها يتدربون فى ايران وأمريكا على الطائرات الجديدة» 


لك او انه 


أى انها نستعيد قوتها التى كنا تد اضعفناها . . لمصسلحة من يستمر 
تأجيل المعركة العسكرية حتى تعود 'سرائيل لبناء نفسدها فنيا حتى 
لمواجية الصواريخ .. اكون اذن فقدت الميزة . 

ذهبت الى القنار فى منتصف أيريل وقابلت 'نور السادات 
كمداولة آخيرة » وشرحت له وجبة نظرى : وقلت له اننى كمسئولعن 
الطيران والدفاع الجوى مطمئن اننا نستحليع أن ذيزم القوة 
الاسرائيلية . وبالنسبة للقوات البرية فانه لا مشكلة لان لدينا تفوقا 
ساحقا . وأنا اقول من موقع المسئولية ان التأخير 
ليس من مصلحتئن_ا »؛ وان اسسرائيل بداأت تسستعيض عن 
خسائرها . وهذا ليس فى المصلحة . وانا اريد أن احدد موقفى ٠‏ 
اذا كانت هناك معركة . فانا مستمر فقط من أجل مسئوليتى من 
الذاحية العسدكرية . ناذا لم تكن هناك معركة « امشى » لا اريد ان 


لعن ده 


تحمس السادات ؛ وقال انه دجهز للمعركة .. راحضس عددا 
من الخرائط . وأخذ يشرح تقديره لاستراتيجية المعركة ٠‏ وأنه منتظر 
« بيرجس » القائم بالاعمال الامريكى لانهم أيلغود أن لديه مفترحات 
٠٠‏ قلت له ان الامريكان سوف يغرقوك فى مقترحات . ومقترحات 
مخدادة . ونحن نتعطل واليهود يبنون فى سلاحيم ؛ وبدأوا يحضرون 
اجهزة تشويش على الرادار والصواريخ : وآخر دلائرة اسقطناها 
كان فيها جهاز من هذه الاجهزة وهو موج ود لدى فى المكتب ٠‏ 
واذكر أنه قال لى أنه قرر بدء المعركة فى ١‏ أبريل : وأن احتفظ بهذا 
التاريخ سرا ؛ ولا أخبر به حتى حسين الشافعى . 

بعد يومبين قبل أن أغادر منزلى : قرات الاهرام فوجدت انه 
سيعقد اجتماع رياعى فى القاهرة فى نفس اليوم لعمل وحده رباعية 
بين مصر وسوريا وليبيا والسودان وآن الرؤساء سيحضرون الى 
القاهرة لعقد هذا الاجتماع فى فذندق شيراتون . 


1ت 


تعجبت لاثلى كنت مع السادات منذ أربعة أيام ولم يحدثنى فا 
الامر , ثم اذا كنا سئيدأ معركة يوم "١‏ كيف يمكن أن نتفاوض فى 
وحدهة أو اتحاد ٠.‏ ودمتدور 2 اذن المرضوع هو مناورة لتأجيل المعركة 
تحت ستار الوحدة العربية والشعارات ٠٠‏ وأضح ان العملية تلاعب 
فى الاسسس التى 'تفقنا عليها . . 
© هذه بداية الخلافات مع السادات وقد تعرضت بريعا الى 
باتصالاته بالامريكان ٠‏ 
نعم . كانت له انتصالات مع الامريكان عن دلريق 
عدد المنعم أمين عضو مجلس الثورة السايق ٠‏ 
© كنتم تعلمون بهذه الاتصالات ٠‏ 
مانا مح كونالى كن افلم تاليا 1ن السيحيدوة 
© كانت الاتصالات سلم بعهم المخابرات ام انها كانت نعلم ٠‏ 
تلع تكن كثم بعلم المشابرات + ولكنيا عرقت عن خلال عراقية 
السفارة الامريكية وأشخاصها 0 
© ولم تخبركم المخايرات العامة بهذه الاتصالات ؟ 
ت آنا حصا كط + 
© نعود لاخاف خطوتين لنسال ٠٠‏ عما اذا كان لديك 
معدومات اى تعليل لاختيار السادات نائبا للرئيى هل لديك تكهن 
حا حول هذه القضية ؟ 
الخطأ 2 وهذا أمر لا يجوز التكهن فيه » وهو فى تقدبرى مجمورعة 


"1.9 سد 


© هل من بينها أن الرئيس كان زاهيا الى المفسرب وأنه 
وصلته معلومات عن مؤامرة لاغتياله ٠‏ 
هذا سبب ذلاهرى : ليس هو الذى يجعل عبد الناصر يعين 
نائيا لرئيسس الجمهورية ٠‏ قد يكون التوقيت 5 ان الرئيس قرر تعيين 
انور السادات ., وأن التوقيت الزمنى أن يكون قبل سسفره الى المغرب 
ولكده قسن الستف” . لآئه تناف قبل ذلك الى ليا + 
والمعلومات عن مؤامرات لاغتيال جمال عبد الناصر لم تتوقف 
منذ بداية الثورة ٠‏ 
© هل يمكن أن نطرح من بين التكهنات ان يكون هذا نوع 
من المغازلة للامريكان ؟ 
لا ٠١٠‏ لان أثور السادات لم يكن الشخص الصالح للغزل 
© هل كان هناك اتجاد اتعبين عند اللطدف البفدادى نائيا 
للرئيس ٠٠‏ 
هذه اشاعة لا أساس لها . ففى آواذر أيام عبد الناصر “قام 
علاقات اجتماءية مع البغدادى ليس لفرض سدياسى ٠‏ 
© يقال ان جمال عبد الناصر قبل وفاته حباشرة , ادان مؤشى 
الراديو 2 وكان بريد سماع خبير ما ٠١‏ دا هو فى بقديرك هذا الخير* 
واعطى اوامر باحتجاز هذه المجموعة . وكان الخبر الذى يريد أن 
يسمعه أنه لم يحدث اعتداء . على الملك حسين وآنه وهل عمان ٠‏ 


© ورحل جمال عدد الناصر واخدير ادور السادات قما هى 
ملئيسات اختيار انور السادات ولماذا لم ترشح نفمك . وكنت أقرب 


الى المناخ الاسائد فى ذلك الوقت ؟ 


حت 12:4 يت 


نحن نتحدث اليوم فى ظل اوضاع مختلفة . وعندما نحكم 
على واقعة معينة يجب ان نحكم عليها فى ظل الظل روف التى كانت 
سائدة ٠‏ بعد وفاة جمال عبد الناصر كانت المعمركة هى التفكير 
الوحيد فى ذهن اى واحد وطنى . والذى كان يحكم كل التصرفات 
هى المعركة . وما هو خير لها قب-ل كل شىء بصرف النظر عن أيه 
ككلافات واكلية :و الاسكعباء لي عن المجركة وتيا كان 
الذى س.يكون بدل اذور السادات لابد 'ن يجرى تصفدات لاسبياب 
مختلفة ومعنى هذا اننا كنا سذمذى ما لا يقل عن سنة فق هذه 
الاموز . وهنذة خئولية خطيرة من التاحئة الوطنية . وبالتالى كان 
الحل الوسط أن نسير بالاسلوب المتبع ولا نغير فى التكوين الموجود 
حتى اتنتهق-من المفركة وخصؤضنا آنها :كانت على 'الاوات . فقطا 
اتفقنا الراك لأنستطيع خنطض .يملا كرس حمال عمد الناسس ادن 
لايد ان ذكون كلنا البديل . ومن هنا لا يصدر قرار الا بعد المناقشة 
لم فى الأجيزة السياسبية المختلفة .. وان أى قرار لاند أن 
يعرض على اللجنة التنفيذية العليا قبل اتخاذه 3 ذهب السادات 
الى أبعد من ذلك فى خطابه بمجلسس الأمة فقال ان اى قرار لايد أن 
يعردى على اللخ المركرية وهى. الاونتسمم + 


© هل تحرك اعضاء مجلس الثورة كان دافعا لسرعة اختيار 
أنور السادات رئيسا دائمها ٠0‏ 


لا ابدا ٠٠‏ ان ما كتبوه عن تكوين جمعية تأسيسية كتبوه 


المعركة . وكان غير منطقى ف ذلك الوقت ٠‏ 


© آلم يخطر فى ذهنك ان تتولى الرئاسة ؟ 
لا لم افكر فيها أبدا ٠‏ 


© مل طرح هذا الامر للمناقفة ؟ 


بن :0129 عه 


حالما مت النتاففة ع كلما طرن هق كرسي اتوى ادك 
وقد اعترض حسين الشافعى لاسباب موضوعية من وجهة نظره ٠‏ 


© ألم يكن لديكم أى نشكك فى اتور السادات ؟ 
كنت اتشكك فى قدرته ٠‏ لذلك قلنا يضرورة القيادة الجماعية 


© نشر فى أمريكا ان أنور السادات كانت له علاقة 
ها بالمخابرات الامريكية منذ بداية الستينيات » الم يثر هذا الموضوع 
اى شك طوال تلك السنوات ؟ 


دافن هذ الشدوات كان انون التاداك القايم الأحين كتجدال 
عند الفاعين + 131 كان فحلا عملا للمفاررات الأمرركرة قن الدعسات 
دكون من نوع العملاء النائمين لوقت الحاجة ٠‏ فهناك نوء من 
العبلاء لاتشاط لمم الا فق دوقيت:زمتى معين تفرحهم الحابرات من 
الدرج وتستخدمهم. اذا كان عمدلا يكون من هذا النوعء لانه اذا كان 
يعمل يستطيع ان يعطى الأمريكان معلومات خطيرة ثبت أنيم لم 
يكوذوا يعرفونها ٠‏ 


ستظل احداث هايو 1417١‏ / نقطة تحول بارزة فى التاريخ المصرى المعاصص 
٠٠‏ وسوف تكون هذه الاحداث موضع دراسات تاريخية واس عة » ومتعدرة ٠‏ 
نمعظمها لم يكشف عنه . وكل وثائقها لم تنشر بعد ٠0‏ 

وقد ظل المواطن العربى على امتداد عشر سنوات يسمع وجهة نظر واحدة 
٠٠‏ هى وجهة نظر السادات . واتباعهة وحاشيته ويطانته ٠‏ 

وكانت وجهة النظر الاخرى محبوسة داغخل سجون السادات بعد محاكمة 
سرية . هى المحاكمة السرية الوحيدة في تاريخ المحاكمات السياسية التى تمت ال 
ظل ثورة يوليو ٠١‏ 

فبحاكمة رجال الاحزاب والاخوان المسلمين على مؤاهراتهم كانت علنية , 
ومنشورة فل الصحف ٠‏ 


ومحاكمة رجال المشبر عامر بعد الهزيمة العسكرية كانت علنية ايضا ! 

استثناء هن كل هذه المحاكمات كانت القضية رقم ١‏ لسنة ١50١‏ محكمة 
الثورة . النى كان قضاتها حافظ بدوى , وبدوى حيودة 2 وحسن التهامى 2 وكان 
المدعى العام فيها د- مصطفى أبو زيد فهمى وحده ٠٠‏ فقد كانت هذه المحصاكمة 
سرية ٠١‏ ولم تعرف الجماعمير حقبقة الاحداث التو جهلت انور السادات 
دعتقل شركائه فى الحكم . ودون ان يرفع عنهم الححص انة البرنانية يلقى القبض 
علبهم . ثم سقط عنهم عضوبة مجلس الامة . وقد اتهمهم بانهم ضد الديمقراطية , 
ببذما انخذ كل هذه الاجراءات اللا دبمقراطية وأضاف أن أعلن أنه سوف ( بفرم » 
مدارضيه ؟ 


وكانوا هم الذين اختاروا بارادتهم . وبسرعة , أنور السادات رئيس؟ ٠‏ 


بح 167 مد 


ومالبث النادات ان احس ان وجود شركائه فى الحكم نوف بكون قيدا 
على توجهاته الجديدة . خاصة وانه كان يخطط للاتقلاب على خط جمال 
عبد النامر 2 وعلى كل مبادىء ثورة يوليو ٠١‏ 
لذلك كان انقلاب مابو . الذى تاكدت خطوطه . ف انها تمثل الردة الكامثة 
على الثورة خطوة ٠٠‏ خطوة ٠‏ 
أاحداث مابو ٠‏ 
© لا اعتقد ان هناك كثيرين يمكن أن يختلفوا حول أن احداث 
هايو ١971١‏ . كانت بداية الانقلاب على ثورة دوليو ٠‏ 
وربما كانت الاختلافات . حول دور مجموعة مابو . وبدى 
سلامة موقنها الذى أدى الى الردة على الثورة ٠‏ 
وايضا لان الناس ظلوا على امتداد عشر سئوات يسمدون 
وجهة نظر واحدة . وكانت مجموعة مابو مقيدة . وفى ظل ديمفر'طية 
السادات . لم تظهر ابدا وجهة النظر المخالفة للسادات وما حاول 
غرسه بكل الطرق من مفاهيم من بينها تشويه مجموعة مايو . واخفاء 
الحقيقة . والصاق الاتهاءات بمعارضيه ٠٠‏ 
وبعد مصرع السادات ‏ على قارعة الطريق ‏ كانت الفرهة 
امام هذه المجموعة لشرح الحقيقة . وابداء وجهة نظرها . ونتن 
ذلك لم يحدث ٠٠‏ وما أريده فى هذا الجزء من الحوار هو ان نشرح 
لنا هذه الاحداث من وجهة نظرك ٠٠‏ وجهة النظر التى لم يس معها 
أحعد ٠‏ 
حتى نؤصل الامور لابد أن تعود الى ما قبل ١3‏ مهايو 
بمراحل . وبالتحديد الى يوم رحيل جمال عبد الناصر ٠‏ 
فيعد غياب عبد الناصر كان لابد من اعادة تقييم للموقف 2 
لان فقدان جمال عبد الناصر لم يكن فقدان رئيس دولة فحسب ٠٠‏ 
ولكنه كان الدينامو المحرك والمخطط لكل الاحداث ٠‏ وكان امامنا 
أحد طريقين : 


لدالم.1أ ل 


اما أن نعيد تنظيم الدولة والمؤسسات السياسية وغيرها من 
خلال تصنيف الذين حول جمال عبد التاصر ٠‏ 

وكان ذلك منطقيا لانه ى وج ود قائد آي زعيم على مسذا 
المستوى , فلاشك أن الهيكل الذى يحيط به » توجد به فى كثير من 
الاحيان تناقضات تذيبها شخصية القائد والزعيم . وهذا ما حدث فى 
التاريخ فى كثير هن الدول ٠‏ حتى ف التاريخ المديث مثل لينين » 
وماوتسى تونج » وفى يوغوسلافيا بعد وفاة تيتى بشكل اقل حده »2 
يحدث أنه عندما يموت الزعيم دتم تصفيات ٠‏ 

ولنى القدوواها لتشقيات ناا ب كن شاك سف 7 ولقنة 
يعاد تصنيف الامور لانه فى وجود زعيم فذ وعملاق » تقود شخصيته 
العمل حتى فى وجود التناقضات فلا تكون هناك مشكلة ٠‏ 

كان هذا هو الطريق الاول ٠‏ أن نصنف الناس ٠.‏ ثم نقول ان 
هؤلاء ليسوا على مستوى الفكر والاتجاه فنيعدهم . ويمس تمر 
الباقون ٠‏ 

وأها الطريق الثانى ٠‏ فهى ان نسير بالامور لتتطور تدريجيا ٠‏ 

فى ظل احتلال سيناء ٠‏ وفى ظل معركة وشيكة الحدوث ٠‏ كان 
الاختيار للطريق الثانى الى أن تنتهى المعركة الوطنية , وتحجرن 
ارضنا . والارض العربية المحتلة . وبعد زوال الخطر الدائم » يمكن 
أن نجلس لنعيد النظر فى امورنا ٠‏ 


اختيار هذا الطريق الثانى , كان هو المنطقى فى ذلك الوقت 
نظرا للمعركة العسكرية الوشيكة ٠٠‏ 

من الجانب الاخر فقد وضعت ضوابط لهذا الاسلوب من 
العمل بان تكون القيادة جماعية ٠‏ 

وهذا ايضا منطقى بعد وفاة زعيم ضكم مثل جم ل 
عبد الناصر - ٠‏ بأن القيادة لايمكن أن تنتقل الى شخص معين 
تنقصه كثير من سمات الزعيم ٠‏ 


-6؟.!ا سه 


فالقيادة الجماعية تكون أيضا بديلا منطقيا لهذا الموقف ٠‏ 

لذلك فقد أختير هذا الطريق الثانى ٠.‏ ووضعت الخسوابط . 
على أساس القيادة الجماعية قد اتفق عليها بحيث أن كل القرارات 
تكون صادرة من اللجنة المركرية . ومن اللجنة التنفيذية العليا ٠‏ 

وسارت الامور على هذا النحى فترة بسيطة , وفى ذلك الوقت 
كانت استعدادات المعركة قد اكتملت تقرييا ٠‏ 

كاتنت المعركة فى ذهن كل شخصض ٠٠‏ وهى ما تشفلنا جميعا ٠‏ 

وبدا الكلام مع السادات على تحديد التاريخ الذى تبدا فيه 
المعركة . فاخذ يراوغ ٠‏ 

ليس فقط منذ ان 'علن ما سسمى بالمبادرة فى 4 فبراير » بل من 
قبلها فقد تحدث عن استعدادات لحماية مناطق معينة بعيدة عن 
مناطق القتال . ولكنها حيوية من الناحية الاقتصادية , مع العلم 
بأنه من المنطقى . أنه عندما تبد؟ المعركة . فليس فى قدرة العدو أن 
يوسم ميدان القتال الى أسوان . أو الى نجع حمادى ٠‏ 

وعندما أجتمعنا فى مجلس الدفاع فى فبراير بحضور القيادات 
العسكرية كلها . و١عضاء‏ اللجنة التنفيذية العليا . كان واضحا أن 
الاء.تعداد كامل ٠‏ ولكن السادات أراد التأجيل كما قلت من قبل ٠‏ ثم 
اعلن ما سمى بمبادرة ؟ قبراور . 

وكان هذا اول صدام حقيقى بينى وبين انور السادات » لانى 
كنت قد بدات اقتنع قناعة كاملة بانه لا يريد أن يحارب ٠٠‏ وانا أرى 
أنه من المستحيل أن تحل مش كلة الارض المحثلة دون أن تضحى 
بالحرب . والا فماذا يرغم اسرائيل على الانسحاب . هل تحل على 
منضدة المفاوض_ ات ٠٠‏ ادة مفاوضات وارضنا محتلة ٠‏ 
كيف تنفاوض ٠٠‏ ؟ 

ان ذلك لو حدث يعنى ان نكون ف الموقف الاضعف » وأن تقدم 
تنازلات ٠‏ 


٠٠٠ ©‏ وهذا ما حدث بعد ذلك عنديما اجريت المفاوضات 
مع العدو المسهيونى فى ظل احتلاله الارض ٠٠‏ وكانت نتيجة هذد 
اللا وضات ما نعانيه الان جمرها -- وما نسعى للتخلص منه ٠٠‏ نكن 
ذلك يطرح موضوعا آخر ٠00‏ 
بعد أن اتضح لكم انه لن يحارب ٠٠‏ لم تتخن موقفا ٠‏ 
-- قلت من قبل اننى ذهبت اليه فى القناطر الخيرية » وتناقشت 
معه . ووضع أمامى الخرائط العسكرية . وتحدد موعد للحرب فعلا , 
وبهد ان أندهى د هر فبراير . وهو شير المهلة . جاء الى اللجنة 
التنفيذية العليا فى شهر مارس . وطلب مد المهلة شهرا آخر ء لان 
موسكو سوف ترسل لنا صواريخ بعيدة المدى ٠‏ 
نفس الموضوع أيضا ٠ ٠‏ فهذه الصواريخ لا تؤثئر على سير 
المعركة على أرض سيناء بأى حال . لانها فى الواقم لردء العدى ٠‏ 
حتى لا يضرب القاهرة . خوفا أن نضرب تل ابيب ولكن فى خضم 
الحرب . فان احد لن يفكر فى ضرب القاهرة . كما أننا لن نفكر فى 
ضرب تل أبيب ونترك الجيوش متلاحمة على الارض ٠‏ 
المهم أنه أجل شهرا آخر ٠٠‏ ثم بعد شهر ذهيت اليه لاحدد 
الموقف نهائيا ٠٠‏ وقلت له ما معناه : انه اذا كنت لا تنوى الحرب . 
غاننى سوف استقيل ٠٠‏ فلست مستعدا ان اتحمل مسئولية اننى 
نائب رئيس جمهورية . وعضو لجنة تنفيذية عليا , بينما توضع 
سياسة لأ آنا اوافق عليها . ولا جنت القادة مستيسكريين ‏ اوغير 
عسكريين يوافقون عليها ٠٠‏ 
وعندما وجد أن الموقف قد تأزم قال أنه قد حدد موعدا ل 
٠٠‏ أبريل لبذء الحرب وطلب الا اشين احدا بهذا التاريخ لاثة سرى 
جدا حتى على حسين الش افعى * ٠‏ وقال : ان « فوزى جاهز » 
بترتياتهة المسكرية ٠‏ 


١1١1--‏ ند 


اعلان وحدة رياعية بين مصر وسوريا 'وليبيا . والسودان ٠‏ 
تعطيل أيضا للمعركة ٠‏ خصيوضا أته قال لى ل" الاجتيتاء الذئ 


عقدته معه : أننا يمكن أن ننتظر قليلا لنرى برجس - القائم بالاعمال 
الامريكى - سوف يحضر لى بعض اللمقترحات » وان روجرز 
قادم ١‏ 


قلت له : ان هدفهم اضاعة الوقت بالنس بة لنا حتى تدعم 
اسرائيل نفسها عسكريا بمزيد من الاسلحة . بدليل ان الامريكان 
سوف يمنحون اسرائيل 2" طائرة فانتوم جديدة . يتم تدريب 
الطيارين الاسرائيليين عليها الآن فى ايران وفى امريكا ٠٠‏ ومعنى 
ذلك أن الشحهرية القن وحيتاها الطئران"الاشزاشلى' أكباء حر 
الاستتزاك باستحقاط معظم :ما كان لديها من طائر ات الفانتوم , 
سوف تعوضن وباكثر مما كانت عليه ٠‏ 

ووافقنى السادات على هذا الراى ٠‏ 
وبدانا نتكلم فى الخطوط العريضة للخطط العسكرية الواجب 

وانتهى الامر على اننا سستتحارب يوم ٠١‏ ابريل ٠٠‏ وتيدا 
المعركة ٠‏ 

واذا به يعلن عن بدء اجتماعات الوحدة ٠‏ 

كان واضحا انه يهرب . آملا ٠٠‏ أن أمريكا سوف تحل له 
المشكلة سياسدا . دون ان يجازف أية مجازفة ٠٠‏ أو يناضل ٠٠‏ 

وصلت الى قناعة كاملة أنه غير جاد ف الدخول فى الحرب ٠‏ 

وبدات اجتماعات الوح ددة هنا ف القاهرة . ثم انتقلت الى 
بنى غازى ٠‏ 


ل ؟|1 


جلست معه ف بينغازى جلسة طويلة جدا . وقعت خلالها 
مكناجرة قينا : 

كان رأيى الذى قلته له : ان هذه العملية فاشلة ٠٠‏ وان 
الودف' عنيها الا تكون هناك حفركة :وان تنسن تحسريق الازطن: ١‏ 
والا فكيف نترك العدو لتتوطد أقدامه ويزيد من تس ليحه ٠‏ لكى 
يبقى فى أرضنا , وفى الارض العربية كلها ٠‏ ونشغل انفسنا بقضية 
الاتحاد التى كان السادات وحده هو الذى يندفع اليها . ويتبناها 
حتى كان حماسة موضع انتقاد من بعض رؤساء الدول التى ستدخل 
الاتححاد أنفسهم ٠٠‏ عندما عدت من ينفازى سردت 
على اللجنة التنفيذية العليا . ثم على اللجنة المركزية وجهة نظرى , 
كاملة ٠.ووضعت‏ آمامهما آرائى كلها ٠:‏ 

وهذه الاراء مسجلة ٠٠‏ وقد اتهمت فيها انور السادات 
ضمنا ‏ انه يناور من أجل الهروب من المعركة ٠‏ 


وسألته كيف تتحدث عن وحدة . ونحن على أبواب معركة ٠‏ 

اذا كنت حقا تريد الوحدة ؛ فانها سوف تتم على أرض المعركة 
غتذما يمتوّح الدع المترى + بالدم السورئ م بالدم اللببى : يَالدم 
السووائى “+ وهذه هن الوخد الحققية >< وهمدة التفجال: الثى 
تأتى بعدها وحدة دستورية ٠٠‏ أو وحدة باى شكل من الاشكال ٠٠‏ 

كان واضحا أن هناك مواجهة لانور السادات ٠٠‏ وأنه قد تم 
كشف مخططاته التى كان قد رسمها على اساس الاستسلام لامريكا : 

ولم يصبح الامر خلافا فى غرفة مغلقة بينى وبينه . ولكنه كان 
فى حضدور اعضاء اللجنة المركزية . ولابد أنه وصل الى كل قواعد 
الاتحاد الاشتراكى وان البلد كلها سوف تعرف يهذه المناقشات ٠التى‏ 
لا يمكن اعتيارها سرية . لان آلاف الناس يعرفون ما حدث ٠‏ 


لذله كاذ مكلت مين وهية لطر 1ن كلمن شق أنه ليق 
.. ولكنه كان يريد أن يتعرى على الذين يتلخص منهم معى ٠.‏ 


حت 13ت 


أنا اناصيه العداء علنا فى اتجاهاته ٠٠‏ لذلك فقد طلب 
فى اللجنة التنفيذية العليا من جميع الاعضاء ان يحددوا موقفهم 
بالشريط :+ من معّة +" اومن ليس ممه > 
الذين ليسوا معه ٠-‏ اعتقلهم فى ١١‏ مايى ٠‏ 
كان قبل ذلك قد اقالنى من منصبى كنائب لرئيس الجمهورية , 
ولكنه لم يستطع أن يقيلنى من اللجنة التنفيذية العليا . لاننى جحت 
بالانتخاب .. 
وقة ا اوشسكلت اليه اتتحعتقالة حَن حسم التامدي ‏ ولكنه 
فى ١١‏ ماي . قام بتصفية فى الوزارة . وبداها بوزير الداخلية قبل أن 
ينتقل الى الباقين . فقدم جميعهم استقالاتهم ٠‏ 
© واعلن أن هناك مؤامرة عليه .. 
أولا المؤامرة لابد أن تكون سرية ٠٠‏ العملية كانت علنية » 
فآنا قلتعلنا . وأعلنت وف مواجهته اننى ضد اتجاهاته يمنتهى 
الصراحة بالطريق الديمقراطى . وبالتصويت . فهو الذى افتعل 
عملية المؤامرة ليتخلص من الجميع ٠‏ 
© هناك تساؤل يخطر على اذهان الكثيرين . من الذين 
تابعوا هذه القضية ٠٠‏ التساؤل بسرعة ٠٠‏ وسوف ندخل فيما بعد 
فى التفصيلات ٠٠‏ هو ٠٠‏ لازا لم نتخلموا انتم من السادات بدلا 
أن نتركوه حتى يتخلص هو منكم ؟ 
ليست العملية بهذه السهولة ٠٠‏ فهو ليس انور السادات 
وحده ٠٠‏ واذا أردنا التخلض منه فلابد أن نتخلص من كل ما يمثله 
أنور السادات بمن فيهم أعضاء ف اللجنة المركزية . وأعضاء فى 
الاتحاد الاشتراكى . وفى مجلس الامة . وف الوزارة ٠٠‏ ثانيا لايد 
أن ندخل بقوة عسكرية .أى أننا سنقوم بانقلاب عسكرى فى ظرف 
رضنا فيه محتلة ٠‏ والعدو يتربص بنا ٠‏ فأنا هنا أمام أحد موققين 
من وجهة نظرى ٠‏ 


- 1١5 


آما أن اجعل الجيش يصط طدم يبعضه ٠٠‏ فهو مفعه حرس 
جمهورى مسلح ٠٠‏ وموجود في وسط العاصمة ٠‏ 
والحرس الجمهورى تحرك ضد الجيش ٠٠‏ 
بعد ابواب قناة السويس . 

تقدير الموقف أنه فى مثل هذه الحالات , يمكن ان تعير 
اسرائيل . وتحصفى كل قواعد المصواريخ التى اقيمت فى 
الضفة الغربية . أو حتى تضربها يالطائرات ٠٠‏ ونحن مشغولون فى 
ممعركة أو صراع داخلى ِ 

فى رأيى انا كمواطن يحب بلده » ويحرص عليها : ان نتركه 
يفعل ما يريد لانكون السبب فى صدام يقع فى شوارع القاهرة , 
واسرائيل موجودة على ابواب الاس ماعيلية والسسويس », 
وجوان.,يشنعيهم ” 
مستحيل ان نتحمل مثل هذه المسسئولية التاريخية ومن هنا 

كنت آمل فق ذلك الوقت ان الناس يوعيها فى النهاية مسوف 
تفرض المعركة على أنور السادات . وتفرض عليه أن يخوض معركة 
التحرير . وهذا ما حدث . فحتى عام 191/7 + كان هناك ضغط شعبى 
اقوى من أنور السادات الذى كان يناور مع أمريكا . وكيستجر ٠‏ 

ولكن المعركة فى النهاية فرضت نفسها ٠٠‏ وكانت حرب اكتوير 
التى اجهضها السادات ؛ واجهضي نتائجها كلية باآن استسلم لاسرائيل 
عنه القيادات التى شاركت السادات ومكنته بعد حرب 
51 أن يحول اليلد ١8١‏ درجة . و « يخلص » على ثورة "5 يوليو 
بكل مبادئها . من اول الاستقلال السياسى الى الاستقلال الاقتصادى٠‏ 

هذه مسئولية الاجيال التى جاءت بعد حرب اكتوبر ٠ ١91/5‏ 


١١5‏ ده 


© هازال اعامنا حول إنقلاب مايو كثيرا دن الاسنفسارات 
٠٠‏ فالقضية كبيرة ٠‏ والغموض يحيط بها ٠٠‏ والتساؤلات كثيرة ٠١‏ 
وبعد هذا الاستعراض السريع لاحداث نلك الفترة ٠"‏ لايد ان تنطرح 
التساؤلات التى تزيد الامر وضولحا ٠:‏ وتضع النقاط فوق 
الحروف ٠٠‏ 
دعنى . . ابدا بان اطرح هفيك بمض هذه التساؤلات التى 
تتردد حتى الآن على السس _ يتن الواطنين ٠٠‏ المؤيدون 
٠٠‏ والمعارضون مها ' ٠‏ فالقضية اكبر من أن تمر هكذا سريعا ٠١‏ 
ان مجموعة مابو ‏ التى اطلق عليها اسسممراكز 
القوى ‏ وهو الاسم الذى أطلقه عبد النامر على مجموعة المشير 
عامر عحقب س قوطها ومحاكمتها بتهمة التآمر حيث كانت ندمّم 
وتسيطر ونتحكم ! 
كانت مجبوعة مايو ف السجن عنديا اطلق عليها هذا 
الوصف ٠"‏ والسادات يحدد بداية خلافه مع مجموعة مايو . بانها 
تسخلت فى انتخابات اللجنة التنفيذية العليا . وكان ترتيبه الخامس 
إل الاصوات . بينما كان ترتيب على صبرى هو الاول ١‏ اى انه كانت 
هناك خلافات مكتومة منذ ما قبل وفاة الرئيس حمال عيد الناصر ٠‏ 
فكيف وهذه الخلافات موجودة 2 امكن تنالسسبها هتذا 
سريعا ٠‏ 
وانتم تسرعون فى اختيار السادات رئيسا » ثم تملشفون 
انكم سوف تتعاونون معه على اساس القيادة الجماعية ٠‏ 
وكيف يتصور الانسان أن مثل السادات بمكن أن ينس 2 
ويبدا صفحة جديدة ٠‏ 
كان الخلاف الاول اذن ‏ كما قال فى الدحث عن الذات ‏ 
هو ندخلكم فى انتخابات اللجنة العليا ٠‏ 
بالنسية لانور السادات » فقد حدثت مفاجاةفى انتخابات 
اللجنة التنفيذية العليا لانه لم يكن حتى ليحصل على المركز الخادس ٠‏ 


11١1 


هذا هو رأيى ٠‏ ورايه هو -- وراى جمال عبد الناصر ٠‏ 
الشقيقة ان الركس كان قد احضع قبل اتتحايات اللحدة السليانة 
العليا مع معظم قيادات اللجنة المركزدة . وسالهم عن رايهم فى 
الاكسيكاهن الذين كونوئن اللدنة العلنا وكانت هتاك أراء كقدرة 
ليان حمتال هف الداميو يقتدان فلا حلاف علق :أن يدل 
عند الكاه سنو فد هنال العنافيق الص كتايد التقاوة كا > 


© فى هحاضر اللجنة المركزية . انها اجلت اجنماعاتها 
اسبوها . ومهدت الى جمال عبد الناصر باختيار اعضاء اللجنة 
التنفيذية العليا . وان مناقشات استمرت ١3‏ ساعة لان عبد الناصس 
رفض ان يختار ٠‏ وقال للاعضاء انه التقى بالكثيرين منهم . ولم 
يكونوا متفقين وقال اننا نريد هناصر جديدة لتستطيع ان تجرى هن 
قرية لقرية ٠‏ ومن كفر لعفر ٠.0‏ 
وقد رفض عبد الناصر تكليف اللجنة المركزية له باختبار 
اعضاء اللجنة العليا واصر على ضرورة اجراء انتخابيات . 
وعندما آلار الاعضاء قضية ان اللجنة اتخذت قرارها بتكليك 
عبد الناصر وانها سترجع إل هذا التكليف , رد عليهم عبد التاصر 
أن القضية ليست تكليف او قرار ستعدل عنه اللجذة المركزية ولكنها 
« عملية أمانة وضمير ٠‏ ولابد ان يكون مقتنعا مائة فى المائة وبعد 
ان جلس مع بعض الاعضاء ازداد قناعة بان يترك عملية الانتذاب 
حرة ٠٠‏ والا يتحمل بنفسه مسئولية اختيار اللجنة العليا ٠١‏ وكان 
قد التقى تقريبا فى -سبيل التشاور بكل أمناء المحافظات للاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 
نعم من أجل ذلك كانت اجتماعاته ليستطلع الاراء من خلال 
قيادات اللجنة المركزية ٠٠‏ وأمناء المحافظات وغيرهم ٠‏ 
وكان الراى شبه اجماعى بان انور السادات لايصلح لان يكون 
عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا ٠٠‏ كان ذلك قبل الانتخابات ٠‏ 


١١97‏ سد 


وكان أكون الساداتة تعس يدنك + 

جميم أعضاء مجلس الامة . الاعضاء فى اللجنة المركزية . 
كانوا ضد انور السادات ٠٠‏ لان تصرفاته معهم ٠٠‏ وهو رئيس مجلس 
امه لم تكن سليمة ٠٠‏ فلم يكن يحظى بتاييد من اللجنة المركزية حتى 
لانتخابه فى اللجنة التنفيذية العليا . ولولا ان الترشيح فى حد ذاته 
كان مفهوما خممنا آنه ثم بمواتقة جمال عبد الناصر للا انتخب 
انور السادات ٠‏ 


الاحوال فى انتخابات اللجنة التتفيذية العليا . ولا نعطى اى رأى على 
الايتماباك يحيك ترك حرة كناف : 


© فى تلك الفترة > كان الراى السائد ضدن أعضاء اللجذة 
المركزية , هو الاستمران مع التجديد ٠‏ 

اى أن اللجنة العليا تضم عناصر جديدة الى جانب الوجود 
القديممة ٠‏ 

ولقد التقيت بعدد كببر من أمناء الاتحاد الاشتراكى فى 
المحاعظات الذين التقى بهم جمال عبد الناصر فى محاولة منه 
لاستطلاع الراى فيمز بكون عضوا باللجنة العليا , وكلهم قالوا لى 
انهم لم يكتفوا فى تلك الفترة باعلان رفض هم لانتخاب انور 
السسادات ولكنهم اأيضا هاجموا كثيرا من تصرفاته امام الرئيس . 
و.نهم عندها رأوا اسعه ضبن قائمة المرشحين بعد ذلك لم يجدوا 
مانعا فى انتخابه علو أساس انه واحد من الاعضاء . وعلى أساس 
ان جمال عبد الناصر لابد أن يكون موافقا عليه , او أن لديه راى 
آخر . ومعلومات مختلقة عما وضعود أماده والا لم سمح له 
بالترشيح . قلم يكن متصورا أن يرشح السادات نفسه دون أن 
بستاذن الرئيس عبد الناصر ٠‏ 

وكان ذلك احد الاسباب التى دفعت البعض /انتخايه ٠‏ 


 _ الماظا‎ 


وقال لى اعضاء اللجنة المركزية الذين التقيت بهم انهم لم 
يتلقوا تعليمات بانتخاب أحد ١»‏ ولكن الشعار الذى كان تطروجا مو 
الاستمرار مع التجديد كما ذكرت ٠‏ 
كنا ملتزمين بتعليمات جمال عبد الناصر بالا نتدخل ولكن 
أنور السادات لم يلتزم . وكان خائقا لانه ولا شك س ممع . ويعلم 
موقف الاعضاء منه .وكان خائفا أيضا أن يحصل حسين الشافعى 
على أصوات اكثر هنه ٠٠‏ فذهب لمجموعة اعضاء اللجنة المركزية 
من ابناء المنوفية » وطلب منهم سرا الا ينتخبوا حسين الشافعى ٠‏ 
كانت الانتخابات كلها حرة دون تدخل » فيما عدا أصوات 
متحافظة التوفية التى مسحيت: من تابيذ' حسين الشافعى + 
وكان هذا هو التدخل الوحيد فى الانتخابات » وقد فهمه جمال 
عبد الاين “كان الرتقس يجلس 3 مكتى لوستتتريخ بون 
أنور السادات ٠.‏ وحسين الشافعى ٠٠‏ وكان الامر قد فهم من سسير 
العملية الانخابية ٠٠‏ ونظر الى الرئيس وابتسم ٠٠‏ 
الذى ظلم فى عملية انتخايات اللجنة التنفيزية العليا هو 
حسين الشافعى ٠٠‏ وليس انور السادات ٠‏ 


© ولكن ذلك لا يمنع أن انور السادات قد غفضب . رأآن 
نتيجة الانتخابات لم تكن مرضية بالنسبة له ٠‏ 
طيما ا ا ل ندا 
لانه لم يحصل على أعلى الاصوات 
دمن متخرية القدي أنزن كنك دعتي اليه اق سك وقول ل 
انفده عن الديتؤاطية 4 وائة"ق'اللجنة التنفيذية لكل عضو شدوت 
متساو مع زميله الاخر بصرف النظر عن عدد الاصوات التى حسل 
عليها .. واننا تنخطط للمستقبل © ولا يجوز أن نغضب من نتائج 
الانتخابات أيا كانت . . كنت أقول له : أعمل وانلهر نشانلك : 
ويعد ذلك يمكن أن تحصل على اعلى الاص روات ف الانتخابات 
المقبلة ٠٠‏ وليست العملية رقم واحد أو رقم اثنين ٠٠‏ 


116 


ويعد فترة طويلة من غضبه . وجد أن أحدا لن يسال فيه » وان 
نتيجة الانتخابات لا يمكن ان تتغير . فعاد ٠‏ 


التنظيم الطليعى ٠٠‏ والسادات ٠٠‏ 


© عندما كان انور السادات رئيسا لمجلس الامة كون 
ما سفى بالمجموعات البرلمانية . وكان هناك اعتقاد ان هذد 
المجموعات قد انشنت لمواجهة الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ وريما كان 
ذلك من الاسباب التى جعلت اعضاء الاتحاد الاشتراكى - وخاصة 
القيادات ‏ يتخذون مواقف معادية لانور السادات ٠‏ 
واذا كان هذا الراى سليما يكون عوتف اعضاء اللجنة 
المركزية هن رفضه طبيعيا . سدواء فى هقابلتهم للرئيس ٠٠‏ أو فى 
رايهم اثناء الانتخاب ٠*٠‏ ولكنه مع ذلك تبقى تساؤلات كثيرة حول 
مجرد انتخابه عضوا فى اللجنة العليا ,2 وترشيحه لنفسه ٠‏ 
لقد كان الغرض من المجموعات البرلمانية التنسيق بين 
الاتحاد الاشستراكى ومجلس الامة حتى لا يه دث تناقض فى 
الاتجاهات . والمذاقشات . ولقد تكونت المجموعات البرلمانية على 
هذا الاساس ٠‏ 
وبصراحة فان انور السادات لم تكن له أية سيطرة على 
الاتحاد الاشتراكى أو حتى على مجلس الامة ٠‏ 
ولكنه بدا يسيطر على المجموعات البرلمانية لمصالح ذاتية بعد 
ان أاصبح رئيسا ٠‏ 
© هل كان أنور السادات عضوا فى التنظيم الطليعى ٠٠‏ 
تنظيم طليعة الاشتراكيين الذى كان سريا ٠‏ 
الإ امه لم يكن عضوا ٠‏ 
© كيف تعلل ذلك 
لم يكن عضوا! بتعليمات من جمال عيد الناصر شخصيا 
٠٠‏ فلم يكن يعرف عن التنظيم شثوء ٠٠‏ لا انور السادات ٠‏ 


كد شت 


ولا حسين الشافمى يديا 
© بالمناسية ٠٠‏ ولا حتى عبد الحكيم عاهر ؟ 
ع ولأاعية ا الحكزم “شاي :+ اننا ححصكا علدون ذن هناك 
يطلعون على ما يجرىقيه٠ ٠‏ 


© لم يكن انور السادات اذنن مسكول مجلس الامة فى 
التنظيم الطليعى ٠‏ 
لا ٠٠‏ لم يكن مسئول مجلس الامة ٠٠‏ ولم يكن حتى عضر 
فى التنظيم الطليعى كما قلت 
الوحدة العربية ٠‏ والمعركة ٠٠‏ 
© الوحدة العربية » هى اهد الاصيدة الرئيسية فى الفكر الناصرى 
والحقيقة ان موقفكم ضد قضية الاتحاد الثلائى بين مصر 
ولببيا وسوريا. قد اثار نساؤلات عند بعضر القوى الوحدوية العمبية٠‏ 
ولقد صور هذا الموقف على اساس انكم ضد الوحدة العردية 
التى حددها الفكر الناصرى بانها طريق طوبل قد تتعدد عليه 
الاشكال والمراحل وصولا الى الهدف الاخير ٠٠٠‏ وان أى وحدد 
جزئية فى العالم العربى هى خطوة وحدوية همنندئدة ٠١‏ تقرب من 
دوم الوحدة الشاملة , وتمهد لها ٠٠‏ 
الوحدة فى ذلك الوقت ‏ حتى لو كانت نوايا السادات 
حسنة وليست ملتوية ‏ فانها لم تكن منطقية ٠٠‏ فليس منطقيا ان تتم 
رحدة فى ابريل ٠» 19417١‏ ونحن على ابواب معركة عسكرية ضارية » 
ليست مع اسرائيل وحدها » بل ومع من هم وراء اسرائيل ايضا .. 
مستحيل ف ذلك الوقت أن تشغل مصر نفسها بموضوع مهمثل الوحدة 
ان التوقيت الزمنى لم يكن ملائما ٠١‏ 
© ولكن الوحدة فى تلك الفئرة . كانت تقوى القوات 
المسلحة . وتحدث اضافة الى قوة الجيش المصرى ٠‏ 


ع1 ات 


ليس هذا صحيحا ٠ ٠‏ لانه يدون الوحدة كانت هناك اتفاقية 
دفاعء مشترك مع سوريا . ومع ليبيا » ومع السودان ٠‏ فلم نكن 
محتاجين للوحدة لتدعيم المعركة العس كرية , بل بالعكس كانت 
الوحدة ستؤجل ٠٠‏ وتؤجل وتؤجل » وتميع المعركة المسكرية التى 
كنا على وشك أن نخوضها » فليس منطقيا أبدا » حتى مع كل حسن 
النوايا تجاه موضوع قضية الوحدة . وهدف الوحدة ؛ أن نقيمها فى 
ذلك الوقت ٠٠‏ وكان المنطق دقول أن تتم الوحدة بعد المعركة ٠‏ 

© الم يبدا جمال عبد الناصى مباحثات حول الوحدة ٠‏ 

جاتراقن لوخي 1 واقدنة حال عه التاميريها عيل الرعة 

إلى ما يعد المعركة , لتفسن الاسباب الت ذكرتها +: 


بدلا عن الصدام العسكرى ٠٠‏ 


© فى العرض الذى قدمته لخلانفكم دع السادات ٠‏ 
قلت انكد لم تواجهوا انور السادات حتى لا تكون هناك 
دهركة عسكرية فى الداخل أو نزاعا علسكريا يش فركن الهدف 
الاكنر وشى تحرير الارض المحتلة ٠٠‏ ولكن اقوى السادات وآاجهكد 
٠٠‏ وقام بما قام به . افلم يكن بوسعكم أن تقوموا اننم يما فعله هو 
اقالة رئيس الجمهورية غير اقالة نائب رئيس جمهورية 
أى وزير ٠٠‏ انا لست قائد أعلى للقوات المسلحة » أسهل أن تتخلص 
من مجعوعة على أن تتخلص من رئيس جمهورية »2 ومعه حرس 
جمهورى ليست لنا سلطة علية . وهو الذى يعطى الاوامر للحرس 
الجمهورى * 
© عا حدث يوم ١"‏ مايو 2 هو أن محم وعة اذبعت 
استقالاتها ٠٠‏ حتى ان بعض أفراد من بين هذه المجموعة 2 لم 
يقدموا استقالات مكتوية ابدا ٠‏ 
كل ها وقع ان اذيعت فى نشرة الماعة الحادية عشر مساء 
فى الراديو أسماءهم على انهم استقالوا ٠٠‏ إقلم يكن دن الممكن ان 
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يحدث العكس ٠٠‏ أى تذاع استقالة رئيس الجمهورية ٠١‏ اسنقالة 
انور السادات نفسه ٠٠‏ 
هذا كلام سهل أن يقال الان ٠٠‏ ولكن عندها تذاع استقالته 
فان لديه تليفون احمر بينه وبين قائّد الحرس الجمهورى ٠‏ 
© كان الحرس الجمهورية تابعا لكم . حتر هزد اللحظة ؟ 
لا ٠٠‏ ليس هذا ص حيحا ٠٠‏ لم يكن الحرس الجمهورى 
تايعا منا ٠٠‏ كان تابعا لانور السادات ٠‏ 
© ف حديث لقائد الحربى الحمهورى ( اللواء )١‏ الليئى ناصف نشره 
بمناسبة مرور عام على احعداث ماو وأنتم فى السجن » قال ان 
السادات كان دائم الاتصال به عقب اجاتماع اللجنة المركزية . 
وفى كتابه عن مابيو قال عوبسى صبرى ان السادات كان قد 
اعد خطة عسكرية بالاشتراك هع الحرس الجمهورى قبلها بشهرين 
اى أنه قبل الخلافات كان يستعد للقبض على هذد المجموعة ٠‏ 
وقال لى محمد عبد السلام الزيات ان السادات عقد اجتيالكمهلا 
حضره مع قائد الحرس الجمهورى فى شهر مارس ووضع خطة 
تحرك الحرس الجمهورى ٠٠‏ اى انه كان قد رتب للامس قيل نشوب 
الخلافات ٠٠‏ وكاانت دذد الخلافات هى النى اعطته الحجة ففقط ٠‏ 
وهذا يعنى أن السادات كان يتآهر هنذ فترة بعيدة للانفراد 
بالمسلطة ولكن السؤال الذى يطرح هنا بعيدا عن الاحداث ٠٠‏ 
وتسلسلها .. هو حول ماوقع يوم ١)‏ مايو صباها . 
بعد كل هذه الاحداث »١‏ والاستقالات ٠١‏ أين كانت الجماهير 
المرتبطة بفكر الثورة ٠‏ وبالتنظيم السداسى . وكان الذيادات يعلمون 
بما حدث من خلال ما تم فى اللجنة المركزية ٠٠‏ لم بتحرك اى أحد ٠0‏ 
الذين تحركوافيما بعد لمقابيد السساددات هم بعض العمال 
الذين اخرجتهم آدارات المصانع بتعليمات بعد أن قبض على مجموعة 
مادو ٠٠‏ ويعض عمال المقاولات الذين اخرجهم عثمان أحمد عثمان 
من شركته كما قال هو صراحة ٠٠٠‏ أى مظادرات مصزوعة بالامر ٠١‏ 


ل 


ويبقى السؤال : اين كانت جماهير الاتحاد الاشتراكى ؟ 
يبساطه هو اعتمد على الشرعية 
© هل يمكن ان نقول انه كان هناك خلل (ل التنظيم ٠١‏ 5 
لم يكن هناك خلل ف التنظيم * ولكن السادات استفغل 
الشرعية » وهو على راسن اللجنة التنفيذية العليا » وقد صور الامر 
على أنه خلاف على السلطة . وعلى المقاعد . وليست خلافا على 
الجمهورى ٠‏ 
© ف اعتقادى أن ثمة أمران قد عاونا السادات فى الا يحدث 
رد فعل شعبى عنيف عضاد لا قام به ٠‏ 


الاول : أن الخلاف ظل محصورا فل القمة 2» وان جماهبر 
الاتحاد الاشتراكى فى القاعدة لم تكن لديها الصورة الكاملة 
لتوجهات السادات , وهو الامر الذى حجب عنهم ٠٠‏ وظل الخلاف 
فى الكمة محصورا! بين القادة فقط 2 حتى ها ظهر لقيادات اللجنة 
المركزية لم تكن الصورة الكاملة ٠٠‏ هذا هو الامر الاول ٠٠‏ أما 
الامر الثانى فهو ان توقيت الاستقالات الصماء التى لم تكن مسببة 
عندما أذيعت كان توقيتا خاطنا فقد انيعت بعد أن نام الغغلب الناس 
٠٠‏ وكان ذلك مساء الخميس ٠٠‏ واليوم التالى هو يوم عطلة ٠‏ 
فاذا انتقلنا الى جانب آخر من القضية لكى نكشف بعض غموضها 
٠‏ أقول ان من بين التسجيلات التليفونية تسجيلا لحوار بينك وبين 
محمد فائق قلت يه عن السادات « ان الخواجة طلع وطنى اكثر 
هنه . ٠٠‏ فما القصود بذلك 
كان ذلك ف فبراير . وكان الس فير جونار يارنج قد قدم 
اقتراحات تطالب بالانسحاب من الاراضى التى احتلت سنة ١931/‏ , 
وجاء أنور السادات واعلن ميادرته التى تطالب بان د 
اسرائيل خمسة كيلو مترات ٠‏ فقلت ان الخواجه يارئج وطنى اكثر 
من انور السادات , قهو يطالب بالانس حاب الكامل ٠‏ 
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وأانور السادات يطالب بانسحاب © كيلو مترات ٠‏ 
© بماذ! تعلل عملية التسجيلات ٠٠‏ لقد كانت معكم كل 
الساطة , ومع ذلك كانت تليفوناتكم موضوعة تحت الراقية . 
وكانت محادثاتكم التليفونية تسجل ٠‏ 
عملية التسجيلات لم تكن لكى تستخدم ٠٠‏ ففى ظل اوامر , 
وأعمال واتحص الات تتم بالتليفون ٠‏ ليس هناك وقت للورق »2 
التسجيلات تقوم بهذا العمل . وتفرغ التسجيلات على أساس انها 
ليست ضد أاهد ٠٠‏ 
ومع ذلك فقد استطاع تحوير مفهوم ٠‏ ومهمة التسجيلات ,2 
وحور حتى التسجيلات ذاتها قائلاانهم يقولون « فوزى جاهز » 
وكانت تعنى أنه « جاهز للمعركة » ياتى هو ليقول انه كان 
»م جاهز للانقلاب » ٠‏ 
وطبعا نحن فى السجن . ولا احد يرد على هذا الكلام ٠٠‏ ثم 
يحاكمنى لاننى قلت ف أحد التسجيلات ان فوزى جاهز ٠٠‏ هو الذى 
يفمس ٠٠‏ ولست أنا ٠٠‏ كم يسالنى ماذا تقصد » كنت قلت له آانت 
تعلم أن محمد فوزى جاهز للمعركة مع اسرائيل ٠٠‏ 
وما أخذه أيضا فى التسجيلات ان بعض الاخوان يقولون لى 
انه لا داعى لان « افرقع » العملية فى اللجنة المركزية دا فوزى جاهز 
أى جاهز للمعركة ولا داعى لتفجير العمليية . ونحن على ابواب 
الحرب ٠٠‏ لم يكن فى التسجيلات أى شىء مشين , بالعكس هو أخفى 
التسجيلات ٠‏ 
© ها اتحدث عنه هو منطق التسجيل ٠٠‏ اليس خطا هذا 
المنطق 0. 
لا ٠٠‏ ليس خطا ٠٠‏ انه يحدث فى جميع انحاء العالم » 
© ان تسجل احاديث ومكامات نائب رئيس الجمهورية ٠‏ 
لايسجل عليه ٠١٠‏ انا اتحدث فى التليقون مع محمد فايق 
أى شعراوى ء أو سامى ٠٠‏ يسجل الكلام الذى اتفقنا عليه ثم يفرغ , 


١1ه‎ 


ويوضع من ضمن الوثائق بدلا من ان ارسل له رسالة . !اي نجلس 
على منضدة ونحرر محضرا! . اتحدث معه بالتليفون للسرعة ٠‏ 
© هل كنت تعثم ان هناك تسجيلات ؟ 
نعم ا كنت أعلم 
© احوق آنور المسادات تسجيلات ٠٠‏ ما هى هذه 
التسجيلات التى احرقها 
لا اعرف ماذا احرق ٠٠‏ لانه أحضر شرائط وحرقها . انما 
بالتاكيد احرق جزءا كبيرا من التسجيلات التى تؤخذ عليه من خلال 
هذه المناقشات ٠‏ 


© هل تعتير أن ها حيث فى عابيو ١50١‏ هو انقسام فى 
السلطة 
م لق انه انقلاب على ثورة ١١‏ يوليو 
© صراع على السلطة ٠١‏ 
لا ٠٠‏ ليس صراعا على السلطة ٠٠‏ واذا أردت أن تحدده 
بذلك فيمكن أن يكون خلافا بين تيارين : هل تس تمر الثورة ام 


© هل تتصور أنه كان هناك مخطط ما لجهة أجنبية كما 
حدث فى هايو ١و١‏ 
- صعب أن اقول ذلك ؛ انما لا شك أن ما حدث ف مايو كان 
الموجودة ق القيادة 0 وان انور السادات اعتمد على هذا التأنيد من 
الخارج- 2 اعرف ياتفاق أم ددون اتفاق 0 بدليل الدعاية لا حدث 
أو بغير اتفاق ٠‏ 


1؟! ل 


© الا تعتقد أنه قد قم الاتفاق بينه وبين روجرز على هذه 
القضية أم بمعنى آخر على التخلص من المجموعة العائية للولايات 
المتحدة الاعريكية والتى تطائب بالحرب ؟ 
يصعب أن أحدد ذلك ٠»‏ ولكنى أقول انه سبواء احدث ام لم 
يحدث فهو قد تصرف وهى يعلم أنه سينال تاييدا من الولايات 
المتحدة ٠‏ 
١3‏ مايو ع اسرائيل ع 
© ما هو إل تعليلك سر اختيار يوم ١9‏ مايو لهذا الانقلاب فل 
حين نه لم تدع اية احداث يوم ١9‏ مايو ؛ 
لاأعرف ٠‏ 
© الا يمكن ان يكون ذلك مؤثرا لثن يوم ١١‏ مايو هو عيد 
قيام اسرائيل ٠‏ 
لا اظن يمكن أن يؤقت العملية بهذا التحديد ٠٠‏ يمكن اجل 
الموضوع يوم أو يومين لتتواءم مع قيام اسرائيل ٠٠‏ 
© فى تتبعنا لما فعله السادات ٠‏ وايضا ا تفعله اسرائيل 
رآينا أن هناك اهتماما باختيار ايام معينة للقيام ببعض الاعمال ٠‏ 
السادات احتفل مع المغنى فرانك سيناترا تحت سفح الهرم يوم 
4 سيتمبر ذكرى وفاة جمال عبد الناصر ٠‏ والتتح قناة لويس 
يوم 3 يونيو , واعلن الحزب الوطنى يوم 9" يوليو وبالنس بة 
لاسرائيل فان زبارة آول وفد اسرائيلى لمصر كانت يوم ١١‏ يتاير 
« عيد ميلاد جمال عبد الناصر »ء وكان موشى ديان يصضوف 
بخان الخليلى يوم 0 يونيو وزار شارون الاسكندرية فى ذكرى 
بوم الثفرة * 
ولا اعتقد أن كل هذه التواريخ من قبيل المصادفات 
فلماذا نعتبر ان اختيار بوم ١6‏ مادو مصارنة وخاصة وانه لم 
تقع به أآئة أحداث » فالامتقالات قدمت يوم ؟١‏ مابو 2 وشكلت 
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الوزارة . واسقطت عضوية اعضضاء مجلس الامة يوم ١1‏ مايو ٠٠‏ 

كما أن اعنقال كل مجموعة مايو كانت يوم ؟١‏ مايو ٠٠‏ فمن اين 

جاء اذن تاريخ ١9‏ مايو . ولاذا الاصرار عليه خاصة بعد أن راينا 

الاهتمام من جانب السادات ومن جانب اسرائيل بتوقيتات معينة ٠‏ 

يجوز انه أجل يومين ٠٠‏ لارضاء اسرائيل بهذا ٠٠‏ انه 
تخلص من اعداء اسرائيل يوم ١5١‏ مايوى ٠‏ 


© كان انور السادات يتجه الى الفاء الاحتفال بيوم ١+‏ 
يوليو وجعل يوم ١5‏ مايو هيدا قوميا رسميا ' وبذئك يكون نفس 
يوم العيد القومى فى مصر ١‏ واسرائيل ٠‏ 


لم يستطع <٠‏ كان يريد ٠٠‏ ولكنه لم يقدر لانه جماهيريا 
غير مقبول . وكان فى كل ازمة يعود فورا الى "5 يوليى ويس تند 
مجلس ثورة يوليو . وكصديق حميم لجمال عبد الناصر . 
الاستقالة ٠٠‏ والهروب ٠٠‏ 


© فقت لى ٠٠‏ انك عنسما ذهبت الى السادات فى القناطر 
٠٠‏ بعد ان ثبت لديك عدم جديقه فى الحرب ٠٠‏ عقب اعلان 
عبائرته 2 وعرضت ان تستقدل * 


والاستقالة ٠٠‏ هو نفس ما حدث من مجموعة الوزراء ٠‏ 
واعضاء اللجنة العليا الذين استقالوا ٠‏ 
الا ترى ان الاستقانة تعثل نوعا من انهروب فى تلك الفترة ٠‏ 
ف مثل هذا الظرف » لعلانية الامر 2 استقيل حتى يحدث 
تساؤل لماذا استقدل ٠٠‏ وتكون الاستقالة مسبية . أى أن بها اتهام 
ل هه 


لم15 سه 


© الوقف هنا ٠:٠٠‏ انه يفرط وانت تقاومه ٠١‏ انما عتدها 
تستقبل ٠-‏ فتترك له المجال واسعا لبرتع فيه 
ها هو الحل الآخر ٠"‏ أن أقوم بانقلاب ٠٠‏ ١نت‏ تخيرنى أن 
قوم بعمل انقلاب اواستقيل ٠٠‏ فانا استقلت ٠٠‏ لانه لا ييون 
التفكير فى انقلاب . ولديك ارض محتلة . وعدو متريصض ٠‏ 
© استقالة المجموعة ٠٠‏ الا يعتبر خطا ٠٠‏ وهرويا ٠‏ 
ت' هيو بخطلة تقديري :> خطا ق التقديرات :++ وقد ثمت دون 
استشارتى ٠‏ 
© لو انهم اسنشاروك فماذا يكون رايك ؟ 
لم ١كن‏ أوافق على الاستقالة الجماعية ٠‏ 
© ماذا كان البديل ؟ 
هناك بدائل ومنها ان يطرح الامر للمناقشة العامة » حتى 
لا يتمكن من أن يعتم على الناس ويدعى انها مؤامرة . ويبرر ان 
يضع الناس فى السجن ٠‏ اشراك الجماهير ٠١‏ أو القيادات فالعملية 
كانت سوف ترغمه على الرضوخ لراى الجماهير . أو القيادات , 
وهناك قيادات واعية جدا ٠‏ 
دور الاتحاد الاشتراكى. . 
© الننظيم الطليعى ٠‏ ودو ننظيد ملتزم والمفروض أنه يتربى 
تربية عقائدية ٠١‏ بماذا تعلل انقسام اعضانه ٠١‏ فربق مع انور 
السادات ‏ وفريق ضدد منذ بدائة الاحداث ؟ 
ليس كل ١عضاء‏ التنظيم الطليمى كانوا على مستوى 
الصلابة فى المبادىء . وهناك كثيرون ليسوا فى السستوى دخلوا 
اأتتظهم الطلوسى: دكن تبتيه ين موق الستلطة ,نان العناصر: اليريكة 
لا تكون ظاهرة . بل بالعكس هؤلاء كانوا آكثر الناس حماسا للتنظيم 
الطليعى ٠٠‏ وقد تبين جزء من هؤلاء على حقيقته عندما تغيرت 
الامور ٠‏ 


-  |؟85‎ 


الانقلاب والجماهر .. 


© اذا كان تقييمفا لاحداث مايو ٠-‏ انها انقلاب على ثورة 
يوليو ٠٠‏ ولم يجد هذا الانقلاب المقاومة اللازمة ٠٠١‏ 

فهل هذا يعنى أن ثلورة يوليو لم تكن راسخة عند الناس 

او ان التنظيم السياسى نفسه كان هشا ٠‏ 
عندما تحدث عملية مثل هذه »© وفيها تضليل » فان الامر 
يستغرق وقتا حتى يحس الناس بالموضوع ٠ ٠‏ لذلك انا قلت أن أنور 
السادات لم يستطع ان يستمر فى هروبه من المعركة اكثر من عامين , 
وبعد ذلك أرغم على خوض المعركة وأضطر أن يحارب عام ١515‏ 
رغم انفه بغم_غط الجماهير ٠٠‏ ولو أنه ترك على هواهد لم يكن قد 
حارب سنة 7/ا9١ا‏ , الذى أرغمه ضغط النانس قَّ الداخل ٠٠‏ لانه 

ذو لم يكن كد حارب لكان قد سقط جماهيريا ٠‏ 


© بصراحة ٠‏ الا ترجع المسسأولية الى خلل هما فى 
الاتحاد الاشتراكى وهو التنظيم السياسى الواحد الذى يضم 
الجماهير , ويعينها من اجل الحفاظ على ثورة يوليو ٠‏ وتطوير 
منجزاتها , ومكاسبها لصالح قوى الشعب العاملة ٠0‏ 
والا يدل ذلك على أن التنظيم نفسه كان هشا ٠٠‏ ولم يكن 
قويا 6.6 ولا شعالا ٠.٠.‏ 
لا .. القضية هى فى طبيعة الشسعب المصرى الذى ينظر 
بجلال الى الشرعية ٠‏ وانه ليس سهلا ان تقول لاى مواطن حتى لو 
كان منظما ٠٠‏ أن يثور على رئيسه لان هناك شك ف نواياه » ولكن 
عندما تتضح سوء النوايا يثور » ويفور » وهذا وضع طبيعى فى مصر 
٠٠‏ ولا أرى انه وضع غير طبيعى ٠0‏ 
© كنت ابنى الاتحاد الاشتراكى كتنظيم لحماية الثورة > 
وحماية المبادىء الاشتراكية ٠‏ فلما حدث انقضاض على الثورة 
وعلى البادىه الاشتراكية لم يتحرك ٠‏ 


مر وت 


لم يهجم لى الثورة شخص من خارج الثورة » الذى هجم 
على الثورة واحد منها ٠٠‏ بل من اعضاء مجلس الثورة ٠‏ 
© بمعاونة اعضاء فى التنظيم السياسى المفروض فيه أن 
يحمى الثورة ٠‏ 
بمماونة بعض الاعضاء فقط »© وهم الذين انقلب عليهم 
الاتحاد الاشتراكى بعد ذلك وارغمهم على الحرب .. انا لا استطيع 
ان الوم الاتحادالاشتراكى ٠‏ ٠ولكننى‏ الوم التنظيماتالسياسيةالق 
تايت بعد 119/7 لانها مكنت أنور السادات من أن يجهض نتائج حربه 
اكتوبر . ويجهض نتائج الثورة كلها بالانفتاح وغيره * 
ولكن قبل ١691“‏ هل استطاع انور السادات ان يعلن عسن 
الانفتاح وينقذه . . . أنه لم يستطع .. 
التنظيمات التى كانت موجودة - حتى هع تغيير قياداتها _- 
كانت تمنعه من ذلك ٠٠‏ وهذا فى رايى عمل كبير ان يقف الاتحاد 
الاشتراكى وعمره سسنتين أمام رئيس الدولة بكل أجهزته دعائيا 
وسيالها وعسكريا .. تقف فى مواجهته » وترغمه على تغيير خط 
تفكبره ٠٠‏ اما يعد ذلك فقد انتهز فرصطة حرب #ا/ا9١‏ .2 وسلم 
البلاد لامريكا واسرائيل وهذا موضوع آخر ٠‏ 
انقلاب على الثورة ٠٠‏ 
© اذا اردنا أن نقيم ما حدث فى هايو ١ا5١‏ فماذا نقول : 
انقلاب على ثورة 1" يوليو ٠٠‏ هن داخل أعضاء مجلس 
الثورة بمعاونة الرجعية المصرية 0 والاميريالية العالمية , 
© غى النهلية ٠٠‏ وفى مجال النقد الذاتى »2 الا توجه نقدا 
الى مجموعة مايو ٠٠‏ 
ممكن أن نوجه اليهم نقدا ٠‏ نقول انهم كان لايد ان 
يتخلصدوا من أنور السادات أو لا ينتخبونه ٠ ٠‏ منذ البداية ٠٠‏ ولكن 


151 تن 


الموجود فى صدور النان يصعب معرفته ٠٠‏ فانا لم اكن اعرف ٠‏ 
او اتشيون'آن كنور السادات خائن لبلده "© يطمغ فق كردي نعم 
يطمع ان يكون زعيما فى يوم من الايام ٠٠‏ نعم ٠٠‏ انما ان يفون 
وطنه ٠٠‏ ويخونقضية وطنه . فهذا امر لم أكن اتصوره ابدا ٠‏ 
© بدراسننا الشسخصيبة أنفور السادات منذ النداية ... وتاريخفه 
.. وأننم تمرفونه جبدا » فقد كان طوال حيانه منآمرا » يفعل الثشىء 
ونقيضه - كان مع الالمان -٠‏ وكان فى ننظيم الملك . وفى تنظيم 
الضباط الاحرار المعادى للملك ٠٠‏ على امتداد مسيرة حياته , 
ذهو متآمر ٠٠‏ حتى عندما نقرا اما كتبه هو من مذكرات فانه يعترف 
بذلك بشكل او بآخر ٠٠‏ 
لم اكن احاسب انور السادات على ما فمله فى شسبابه » لانه 
مهما كانت الصورة مهزوزة بالنسبة له الا أنه كان يمكن تقفسيرها 
أنه يريد أن يفعل أى شىء لبلده ٠٠‏ أخطا فى التقدير وهو فى سن 
الشباب مثلا .. أو دخل الحرسس الحديدى خطأ ليعطى معلومات .. 
كل هذه امور لا يؤاخذ عليها ٠‏ انما أقيمه ىف تصرفاته ٠‏ 
.بعد ذلك ٠٠‏ بعد الثورة لم يكن أنور السادات يظهر أى نوع من 
التراخى ف المعركة الوطنية ٠٠‏ ولا المعركة الاشتراكية بل بالعكس 
كان مؤيذا على .طول الخط: .كم يتخ يعم ذلك انه فى ستريزة 
.نفسه كان يضمر شينًا الى أن تحين الفرصة . ذلك لا يمكن 
لأحد معرفته ابدا ٠٠‏ وأيضما لم يكن يتصوره أحد ابدا ٠‏ 
كنت اتصور أن يخون الصداقة ٠٠‏ ١و‏ النضال المشترك ٠‏ 
أو زملاءه 00 الى هذا الحد .. يمكن تحصوره : اما أن يخون بلده 
فلم نكن نتمور ذلك أبدأ وف النهاية فانه هو ايضا دفم الثمن »؛ صحيح 
إن البلد تدفع الثمن وتدفعه الاجيال الحالية , ولكنه درس 
هن دروسس تاريخ الشعب المصرى .. وهكذا التاريخ .. 


1550 ل 


ون ائق 


الوذيقة الذالية هى بداية أقوال الس.يد على صبرى أمام ذياية 
أمن الدولة العليا . ويشرح فيها قصة اذقلاب مايو 1١951١‏ مدن 
بدايقها ٠٠‏ 


فنح المحضر يوم الاربعاء ١991١ 0 8 1١1‏ السساعة ١١ر3‏ ص بمبنى 
مجلس قيادة الثذورة نحن صلاح نصار ‏ رئيس النيابة ٠١‏ ومصطفى العسال ‏ 
سكرتير التحقيق ٠‏ 

لائبات انه بناء على تحديدنا اليوم لسؤال على صبرى وقد حضر فدعوناد 
وسالناد بالاتى فقال : 

اسمى على بليغ صبرى سن 26 نائب رئيس الجمهورية السابق مولود 
بالقاهرة ومقيم بشارع نهرو بمصر الجديدة ٠‏ 

س : ما قولك : فيما ميسيوب اليك ؟ 

ج : بعد وفاة الرئيس فى سىتمبر سنة ١97١‏ وطبعا دى كانت صدمة خلت 
الواحد يفكر كثيرا وكنت وقتها عضو اللجنة التنفيذية ومساعد رئيس الجمهورية 
لشنون الدفاع الجوى والقوات الجوية وكان ارتماطى بالزعدم الراحل علاقة 
مبادىء فضلا عن العلاككة الشخصية واردحلت بسيادته من دوم "5 يوليق بنتة 
ارتناط مباشر وكنت دن الضباط الاحرار قل كدد ولم يكن لى اتصال د..يادد» 
ولم التق به الا ليلة “” بوليو ومن بومها بدات العمل معه واستمريت فى مواكط لع 
مختلفة من العمل السياسى ابان قيادة سيادته للثورة حتى وفاته وبعد الوقاد فكرت 
نظرا لهذا الارتباط الشخصى ان كنت استطيع الاستمرار فى العمل اولا وهل 
اتركه أو استمر وكان السيب فى تفكنرى فى تركة ان كان صعب على الواحد ٠‏ 


”17 ل 


يشتغل ١١‏ سنة مع قائد معين ويفقده فجاة لم يشتغل مع آخر » والحقيقة لم افكر 
فى تولى القيادة لعدة اسباب هى ان الرئيس جمال كان اختار السيد / انور 
السادات نائب لرئيس الجمهورية ٠‏ وانا ملتزم بخط جمال عبد الناصى بعد وفاته 
أكثر من حال حياتة . والسبب الاخر أن فى هذد الظروف الصعبة اللى بتجتازها 
البلد الوحدة فى القيادة اهم حاجة فى هذه الفترة وان أى انتسام يبكن يودى 
بالبلد الى كارثة ومكانش فيه هملامح انقسام وقتها انما كان المفروض وتتها 
اننا نتماسك كمجموعة فى القيادة , ولما فكرت فى ترك العمل السياسى وقعدت 'نكر 
اربع ايام وانتهيت الى انى ساكون همتخلى عن الواجب بعد وقاة الرئيس . ولم 
يشاركنى احد فى هذا التفكير الشخصى ٠‏ 

وفى هد الايام القاليلة التى أت وف اق 
الرئيس تقابلت مع السيد / انور السادات بصفته رئيس الجمهورية بالذيابة وقلت 
له أنا فى الخدمة واذا اردتنى ساكون بجوارك واذا لم تردنى فانت حر 
وكان كل اللى بيننا صداقة وعلاقة قوية وآنا قصدت من هذا أن اترك له الخدار 
كقاذد جديد فى اختيار معاونيه ٠‏ 

ذم حدث يعاد ذلك ب#ض؛كعهة ايام ولا انكر االتاري 
5ن راكردن العربة سوا فالسسيد / انور السادات قال ان السيد / حسين الشافعى 
طلب منى ان يكون رئيس وزارة وببقى ثانى رجل فى الدولة وضرب مثل بآن 
كوسيجين ثانى رجل فى روسيا هو رئيس الوزارة ٠‏ وكان الريس بيقول ان 
المس_ائل يجب أن تتم بيننا بالتكاتف ودون ذظر لمناصب معينة . قأنا قلت له ان 
الرجولة تقتضى ان الواحد هابيطلبش اى مطلب شخصى . وكان فى ذذا الوذت من 
المقرر هن كل مجموعة الثورة الحاكمة أن يتوئى السيد / انور السادات رئاسة 
الجدهورية خلفا للزعيم الراحل ‏ وانا اكملت حدرثى مع السيد / انور وقات له 
انا عن نفسى لا اطلب أى هنصب ولك حرية الاختيار تضعنى فى أى منصب وات 
حرية الاختيار تضعنى فى آأى منصب تراه فقال انا حاعمل الندن نواب رتدس 
ددووردة الاد / حندين الشاقعى وأنا ٠‏ 

ثكم تشطت الدوللة واخل لذت وض هيا 
الدستورى باجتماع اللجنة التنفيذية العليا وموافقتها بالاجماع على ترشبيح 


ج11 1ج 


السيد / انور السادات رئيسا للجمهورية ولّم تكن هناك مناورات خلفية فيما :علم 
بل بالمعكس كان قيه اتفاق كامل . والمناقشة الوحيدة اللى حصلت فى اللجتة 
التنفيزية كانت بخصوص استقالة الدكتور محمود فوزى من اللجنة لكبر سنه كما قال 
وقد رغضناها جميعا واقنعناه بالاستمرار فى العمل واسستكملت الخطوات 
الدستورية للدولة ٠‏ 

وبعد تشكيل الوزارة صدر قرار يتعدينى انا والسسيد / حسين 
الشافعى نائبين لرئيس الجمهورية ثم قرار مجدد لاكون مساعد رئيس الجمهورية 
للدناع الجوى والقوات الجوية وسارت الاهور الى ان عقدت اللجنة التنفيزية 
الهاا احتماعا لها بود اريعين الرئيس جمال كان يوم يعنى فى اوائل شهر 
ذوفمير سنة ١91١‏ واثير فى هذا الاجتماع عدة موضوعات ٠‏ 

الاول كان طريقة سير الفيل واوضخ ح فيه 
الرئيس أنور السادات أن اللجنة التذفي_ذية العليما سننظهم 
فى جميع الامور التى تهم الدولة وان كل شىء سديحث أمامها ٠‏ 

وثانيا موض وع اجنة التراث وقال سس يادته انه سيش كل 
اجنة برناسته وستطرح جميع الموضوعات الخاصة بلجنة التراث ستطرح على 
الاجنة التنفيزذية يعنى لجذة التراث لن تنفرد بالعمل ٠‏ 

آما الموضوع الثالاث فكان عن مقال نشرد محمد حسنين هبكل فى الجمدة 
السابقة على هذا الاجتماع رأى فيه بعض اعضاء اللجنة التنفيزية العليا ان به 
مساس بالسيد الزعيم الراحل وكان اللى محلل المقال الدكتور لبيب شقير , 
واستدعى هيكل لمناقشته فى ذلك امام اللجنة ٠‏ وكان رده انه لم يكن يقصد المساسن 
بالسيد الرئيس وانه اخلص واحد لسيادته وان سيادته علفه ان يكتب التاريخ 
واستشهد بانه قال هذا الكلام امام السيد / انور السادات والسيد / حسين 
الشافعى وأنا ‏ فانا نفيت هذا وكذا السيد / حسين الشافعى والسيد انور 
السادات قال الكلمة دى قيلت واحنا فى ٠وسدو ٠‏ 

وكان ردى على همذا ان ذات دجمال لا يوستطيع أن يكتبيه 
شخص واحد ومع احترامى لكلل العاومات التى يحملها 
هدكل فكل واحد من المجتمعين عندد معلومات كثيرة وانا عن نفسى اقول اننى لا ادعى 


| كت 


بالعلم بكل شىء وانما اعرف من المعلومات . ها لا يعرفه الاخرون . فاكد السيد 
انور بان كل هما تنظره لجنة النراث ستنظره اللجنة التنفيذية وانصرف هيكل , 
ثم اجتمعت اللجنة المركزية واثير هذا الموضوع من احد الاعضاء ولا اذكرد ورد 
السيد / انور السادات بان هذا الموضوع مثار امام اللجنة التنفيزية العليا وقفل 
باب المناقشة ‏ وده كان آخر اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية العليدا ولم تعقد الا فى 
ابريل لبحث موضوع الاتحاد الثلائى العربى ‏ ورغم ان السيد / انور الساداته 
قال ان اللجنة ستجتمع كل اسبوعبن ‏ كما قال ان اجتماع اللجنة المركزية الذى 
تلا هذا الاجتماع ان اللجنة ستجتمع هرة كل شهر وصحيح اجتبعت اللجنة 
التنفيزيةالعليا بعد كدد لكنه اجتماع مشترك مع مجلس الدفاع فى مارس عشان 
الغاء وقف اطلاق النار . وكان جدول الاعمال قاصر على هذا الموضوع فقط ٠‏ 
وفى أوائل ديسمير تشكل مجلس الدفاع وأصبحت عضوا فبه ٠‏ وكان مقررا 
أن اذهب للاتحاد السوفيتى فى خلال ديسمبر على راس وفد لبحث موضوعات 
عسكرية وسياسية واقتصادية وسبق هذد الزيارة زيارة قام بها احد اعضاء 
اللجنة المركزية للاتحاد السوفيتى وهو سكرتير لجنة العلاقات الخارجية واسمه 
بوناماريوف . وكان الواضح انه جاى يستكشف قبل زيارتى وعمل له برنامج 
بواسطة أمانة الاتحاد الاشتراكى وراى السيد / انور السادات تكريما له انه 
يعمل له عشاء خاص بمنزله وحضر هذا العشاء انا وضلاء داود كمرافق 
ليوناماريوف وسامى شرف وشعراوى جمعه والقريق فوزى عن الجائب المصرى . 
والجانب السوفيتى كان دوناماردوف والسفير السوقيتى او القائم باعمالة ٠‏ 
وكان الحديث شاملا عن الامور السياسبة فى اليلد والاوضاع فيها وفوجئت 
بالسيد اذور ديقول لدوناماردوف أحب أبلذك ءثان نكونوا على علم انه فى يوم ١93‏ 
يناير فى احتفالات السد سنعان عن قيام دولة الاتحاد ددننا وسدوريا وليبيا والسودان 
وباقول فوجئت لانه مكنتش اعرف شىء وان واهحد اجذبى يعرف بالتاريخ والقرار 
قبل احاطتى انا ده بصفتى عضو اللجنة التنفيزية العلدا ونائب رئيس الجمهورية - 
ولكنى لم أعلق بشىء فى هذا اليوم وبعدها بأيام معدودة ‏ وكنت على وشك السفر 
للاتحاد السوفيتى قابلت السيد / أنور فى منزله فى الجيزد لاخذ التعليمات بالذسية 
للرحلة وفتحت موضوع الاتحاد وتناقشنا فى هذا الموضوع عدد طويلة جدا اخذت 


1712 شد 


التهار وحللت له وجهة نظرى بالنسية لهذا الاتحاد فاقتنع برايى وكنا وحدنا احنا 
الاثنين - وقال انه صرف النظر عن هذا الموضوع بل كلفنى ان ابلغ الناء رحلتى 
لروسيا اعضاء المكتب السياسى هذاه بانه صرف النظر عن هذا الموضوع وفعلا 
بلفتهم بذلك ومحصلش حاجة فى هذا الموضوع الى ان وهدت نفسى راكب طيارة 
ورايح بنى غازى لاعلان قيام دولة الاتحاد * 

وهناك ابديت رايى صراحة للسيد الرئيس وقلت ثلاث هرات أنا غير 
موافق على هذا الاتحاد . وطلبت منه ان نتناقش فى هذا الموضوع ولم يتم 
هذا وحصل فعلا الاحداث اللى ذكرتها تفصيلا قى اللجنة التنفذية 
العليا واللجنة المركزية وهى أحدات حقيقية لم ينقى السيد / أنور 
السادات منها شيئا . وكل ها ذكرته أمام اللجنة التنفيزية والمركزية والمثبت 
بمحاضر جلساتها هو الوقائع التى حدئت مجردة ولم اذكر أى انطياع شخصى او 
تعليق أو راى لى زى ما قلت أيضا ٠‏ 

وحصيل اجتماع اللجنة التنفيذية العليا يوم الاريفاء ١901/4/5١‏ 
وعرضت ديعا وجهة نظرى وصمم السيد / انور السادات على 
أخذ الاصوات على الموضوع كما هو يحذافيره لان بعض الاعضاء اقترحوا 
البحث عن حل يوفق بين وجهات النظر » واللى طلب كده لبيب شقير وشعراوى 
جمعه فيما اذكر / والدكنور فوزى اقنرح عقد اجتماع بعد يومين للجنة التنفيذية 
وقال نعمل اجتماع ولا نخرح هنه الا براى واحد حتى لا نذهب للجنة المركزية 
والراى منقسم ‏ فالسيد / انور قال سافكر فى الموضوع وابلفكم خير وكان قبل 
كلام الدكتور فوزى طلب التمويت فصوت اثنين معاه والباقى كان ضد المشروع , 
والسيد / انور طلب راى شعراوى فقال انا ملبش صوت فالسيد / انور قال انا 
عاوز تدددد مواقف فشعراوى رفض المشروع ٠‏ 

وفوجئت بعد كدد باعلان الدعوة لاجتماع اللجنة المركزية 
دوم 4/75 وعقدت اللجنة وكررت فدها نفس الاعتراضات اللى قلتها 
أمام الاجنة التنفيذية العلا وأذكر أن قبل اللجتئنة وكان يوم أاحد اتصلت 
بوم السبت بشعراوى جمعه ولم اتصل باحد بوهى الخميس والجمعة من اعضاء 
اللجنة التذفيذدة انما كلمت شعراوى بوم السيبت وقلت له الموقف حايكون ازاى 


1199 د 


فى اللجنة المركزية وحانظهر منقسمين والا ايه وقلت له انا مفيش آمامى خيار 
الا انى أكرر الكلام اللى قلته امام التنفيذية الطديا واضع الحقائق امام 
اللجنة المركرّية فقال لى انه حاول انه يقنع السيد / انور متاجيل انعقاد اللجنة 
المركزية فرفض ٠‏ 

واذكر أيضا اذة قال لى انه لو اتخذت اللجنة المركزية قرار 
بداجيل بحث الموضوع حيكون موقفك ايه قلت له فى هذه الحالة مش حاتكلم 
ومحصلش اتصال باحد آخر هن اعضاء اللجنة التنفيزية العليا أو اعضاء اللجنة 
المركزية حتى يوم انعقاد الاخيرة الموافق 1/70 . وفغى الصالون قبل الاجتماع 
كان موجود اعضاء اللجنة التنفيذية وكان قاعد جنبى عبد المحسن ابو النور رقال 
لى ان لو الاجنة اتخذت قرارا بناجيل الموضوع حيكون موقفك ايه نقلت له ببقى 
عش حاتكلم انما هقالش لى انهم عاملين ترتيب معين ولا ازاى حيتخذ هذا الثرار 
وكان الصالون مليان فلم نتكلم فى هذا الموضوع كثبر وكان معى نوته كاتب فييا 
النقط التى . سداتحدث فيها ومكانش الكلام عله مكنوب كموضوع . ولم اعرض 
ما كذت انوى ذكرد على احد ١‏ وكل ما قلته هو ما ذكر قى محضر الجلسة ٠‏ 

وبدات الكلام فى الجلسة بأنى أعارض المشروع أساويا وموضويعا , 
واستطردت فى الكلام على ها ورد بمحضر الجلسة ٠‏ وحصل فى الصالون ان السيد 
أذور السادات اللى حضر قبل الاجتماع قال انه يريد أن ينهى ااوضد_وع الدود فى 
الاجنة المركزية ولابد هن اتخاذ قرار . وأن كل واحد ,تكلم بصراحة ٠‏ وعندئذ قررت 
أن اتكلم حدث كان من الواضح بعد كلامه انه ان دوافق على التاجيل وكذلك كان 
واضح انه كان يريد هنا ان نتكلم بصراحة . وبطبيعة الحال هو يعلم رابى 
وما ساقوله ٠‏ 

وفى الجلسة بدا اللسيد / اذور بببسان عن الاحداث ثم طلدت الكلمة 
وسيادته قال ممكن نخلى اللجنة تتناقش اولا ثم نستمع لكلامك » وقال للجنة - 
خصوصا ان السيد / على صبرى معارض زى ما قلت لكم فى كلامى ‏ فاللجنة 
طلبت أن اتكلم فاعطيت الكلمة . وكان مجموعة من الاعضاء قالوا عاوزين نسمع 
كلامه وكان واضح انهم غالبية ولم يؤخذ الراى وبدات اتكلم وبدات فى ذكدر 
الاحداث كما وهو وارد فى المحضر , وبعد فترة رقع ايدد الدكتور درويش وقال 


ا ا ١‏ اكه 


« نقطة نظام » ويعض الاعضاء اعترض على هقاطعتى ء فالسيد / انور قال مادام 
فيه نقطة نظام يبقى يتكلم حسب اللائحة ٠‏ فالدكتور درويشض قال السيد / على 
صبرى مايتكلمش فى الموضوع واحنا لازم نلتزم يجدول الاعمال . وهو مشروع 
الاتحاب ٠‏ 

وهنا ايد السيد / انور السادات كلام الدكتور درويش وقال ان ده مش 
اسلوب المناقشة وسال اللجنة هل نتكقم فى المشروع كما هو ام نستمع الى اى 
كلام فقال بعض الاعضاء نستمع لاى كلام , وعندئذ قلت له أكمل والا ماكملش 
فقال أنا لا أسمح بان تحكى كل هزه الاحداث ودى حاجات بتحصل فى كل 
الاجتماعات ‏ القذافى قال والا فلان قال وانا قلت بنختلف فى أشياء كثيرة 
وانما المهم النتيجة وكان منفعلا ‏ قانا قلت أن هذه الاحداث هى اللى حتوصلنا 
للنتيجة ولذلك ارضاء لضميرى وللتاريخ لابد ان اتكلم واقول كل ثىء - فاخذ 
الاصوات وعلى ماشفت ثلاثة بس اللى كان رايهم انى لا اتكلم . ومن هنا قال 
تفضل كمل فكلمت واستمرت كلمتى حوالى ساعة ونص * 

وبعدين اتكلم الدكتور أبو زيد وقال أنا شايف أن الخلاف بين السديد الرئيس 
والسيد على صبرى خلاق اساسه أنهم بيتكلموا فى موضوعين مختلقين * 

السيد / على صيرى بيعارض لانه مشروع اقامه دولة اتحاد فى ددن انه 
من كلام السيد / أذور السادات فهمنا ان دد مثروع تعاقدى أو تعاددى ‏ ودن ها 
الخلاف فاذا غيرنا بعض المواد اللى فى المشروع بحيث تتمشى هع فكرة الرئيس أنور 
السادات لتصبح الانفاقية اتفاقية تعاهدية لزال الخلاف ‏ ذانا قلت أنا موافق ٠‏ 

وهنا رفعت الجلسة للاستراحة وقعدنا فى مكتب الامدن العام 
للاتحاد السيد / عبد المحدين ابو الثور وكان موج ود اعضساء الاجذة 
التنفيذية وسامى شروف ومحمود رياض وهيكل والسيد / اذور السادات 
واتكادنا فى ذكرة التعديل اللى اقترحها ابو زيد وانا لم أشدرك فى 
هزد المناقلسة التى اذتهت بتشكيل لجنة لتلقى الاقتراحات وبحث التعديل 
وعقدت الجلسة للمرة الثانية والسيد ' أنور اعلن القرار واذكر ان فريد عبدالكريم 
أحد اعضاء اللجنة رفع ايدد وقال التعديل عشس شكلى دد جوهرى وهنا رفع 
شعراوى أيدد وقال ذقطة نظام وقال احنا خلاص اخذنا قرار وقلت المناقشة ٠‏ 


ج51 ته 


ورفعت الجلسة على ذلك وبعدين عقدت الجلسة الثانية وعرفت بتاريخ 
انعقادها قبلها بيوم ٠‏ وخلال هزد القفترة لم اتصل باحد فى شان هذا الموضوع وكنت 
أروح مكتبى وعملى العادى . واتصلت عرة واحدة بعبد المدسين ابو النور وطليته فى 
التليفون فطلعت النمرة غلط ورد على هيكل واتكلمنا شوية كلام عادى ويعدين 
عبد المحسن فظم أجدد فى مكتبه ثم طلبته فى اليوم التالى لاطلب منه التعديلات التى 
ادخلت على المشروع بصفته رئبس اللجنة اللى شكّلت وبعتها لى ٠‏ واجتمعت اللجنة 
امركزية فى الاجتماع الثانى وتلا عبد المحسن المشروع بعد تعديله . وجرت مناقشة 
دسيطة ‏ واخذت الاصوات ذوافقت اللجنة كلها بالاجماع واذنا من بينهم على 
المشروع وانا وافقت رغم أن التعديلات فى رأيى ليست كاففة وان كانت بوض 
الضمانات التى ادخلت على المشروع رأيت أن بوجودها ما يكفى اذا قارنا ذلك 
بالنتائحج التى تترتب على الانقسام فى الجبهة الداخلية يعنى انا اخترت اخف 
الفررين ٠‏ 


وعد كدد دهسيل احتفال عدد الومال فى حلوان وانا دعيت ورحت 2 وفى 
آخر خطاب الريس قال ما معناد أنه مش حايسمح لفرد أو مجموعة تفرض وصياتها 
على الناس وآته من حايسمح بوجود مراكز قوى ٠‏ 

وفهمت انه بيقصدنى أنا من كلمة غرد ٠‏ 

وفهمت من كلمة مجموعة أنهم أعضاء اللجنة المركزية اللى أيدونى . 
ورحت وقعدت فى الببت وتائى يوم كان يوم ” / 3 يقد الظهر كلمنى س-_لمى شرف 
تليفونيا وقال انه صدر قرار اقالتك من منصب نائب رئدس الجمهورية وصدر 
القرار بعد كدد فى الجرائد وسامى قال لى انه بقى له دومين بيحاول معاد للعدول 
عن هذا القرار ولكنه مقدرش . وتانى بوم ومو يوم ؟ / 3 كتبت استقالتى من 
الاجنة التنقبذية وارسلتها للامبن العام عبد المحسن ايو الذور وكاذت مسببة وقلت 
فيها عا معناد أنى ابديت رأيى بموضوعية فى موض.وع الاتحاد وأن الاج:ة المركزية 
والسيد / أذور السادات وافةوا على المشروع ذتيجة التعديلات اللى ادخلت ونتاجة 
لهذه المناقشة وانى بأاءعرض استتا!تى من اللجنة التنفيذية العليا على اللجنسة 
المركزية وطلات دهةد اللجنة المركزدة للنظر فى الاستقالة وأنا كنت انقطعت عن 
عملى فى الطيران دعد عودتى من بنغازى حتى لا تؤول اتصالاتى مع الضباط وحتى 


.15 د 


لا اتحدث مع أحد من القوات المسلحة فى ارائى ولا فى الششسئون السياسية وانصبت 
اتصالاتى بعد ذلك على البيت والنادى وبدعض الزبارات الهائاية الى أن كان يوم 
الخميس 1١917١ / 5 2 ١7‏ سمغت من الاذاعة فى نشرة الساعة ٠ر4‏ م وكنت 
فى ديتى وقتها ومكائش دعى سوى عائلتى ٠‏ 

سمعت ان شعراوى قبات استفالته وعدن ممدوح سالم وزيرا للداخلية » 
فطلبت شعراوى فى بيته دوالى الساعة ؟ م وردت السيدة زوجته وكلمته وقلت له 
ايه الحكاية فقال ان سامى يلفه أن السيد أذور السادات قال له انه بيحمى أعضاء 
الاتحاد الاشتراكى فى تصرفاتهم وعشان كدد قرر ششيلة وعدن ممدوح سالمم وكان 
واضح انه متضايق ٠‏ 

فانا قلت له كلمتين مجاملة وقلت معلش ماتزعلش وانتهت المكامة وفى نشرة 
الساعة ١١‏ م سمعت من الاذاعة قائمة استقالات الوزراء اللى استقالوا ومنهم محمد 
فائق غطلبته فى البوت لقيته مش «وجود ولا فى المكتب لقيته . لغاية ما اتصلت به 
حوالى الساعة ١١‏ م فى البيت وقلت له ايه اللو حصل فقال لى أنا وسامى وقوزى 
وحلمى السعيد وسعد زايد قدمنا استقالاتنا . قلت هل قدمتوها من ذنسكم ولا 
دطلب ون رئيس الجمهورية فقال لا من نفسنا ‏ وكان الوآت متاخر وماخاش 
الحديث اكثر هن دقائق ‏ انا كلمت فائق على أساس انه وزير الاعلام وقلت جايز 
عندد معاومات ٠‏ 

ونمدت والاصبح حوالى الساعة 0"رلا صياح الجمعة 84١/1/5ا95١‏ 
صحانى ابنى وقال لى فيه حرس جمهورى حول البدت وعلمت دن الضابط انى 
محدد اقامتى فى البيت وقطهت الحرارة ون التليؤون دن هذا الناريخ ويوم الاحد 
١‏ مايو سنة ١97١‏ ذلت لسجن ابى زعبل ومحدش سالنى ولم بحصل معى أى 
ثىء غس عادى أو اى هساس لشخصى بل بالعكس فالمعاملة طبيمية وممتازة الى 
ان اممندعدت ال:وم لاتحقبق أمام النيابة ٠‏ 

وانا ا»ه.تههدت إبيان السهد ريس الجدووردة دوم الدمعة خى الديت ووجه لى 
فيه ثلاث اتهامات مباشرة واتهام غير مباشر ‏ الاتهام الاول فال انى اسدتعملت معاد 
اسلوب غير شردف فى حدن أنا لم استهمل غدر حقى وابديت وجهة نظرى أمام 
اللجذتين التنفيذية والمركزية ومش شادف ان هذا عمل غير شريف ولو كنت اقصد 


١6١‏ ب 


والاتهام الثالث انى جرحت بعض الوفود المشتركة فى المباحثات وهنا أيضا 
إذكر انى لم أذكر غير الحقائق واذا كان هنا تجريح فانا غير مسئول عنه والاتهام 
الرابع انه بعد تعديلات طفيفة فى المشروع الاول وافقت اللجنة بالاجماع مما 
يدل على أن هناك مناورة سياسية والواقع ان التعديل الذى ادخل على المشروع 
كان تعديلا جوهريا ٠‏ 


وفى رأبى - وأنا لا اعلم لى بشىء عن المؤامرة ولم أشارك فى أى شىء ضد 
نظام الحكم القائم ولا ضد رئيس الجمهورية ٠‏ 
أعمل عمل ير شريف كنت وافقته فى بنى غازى وجيت هنا قلت كلام تانى ٠‏ 
يعترض على أى واقعة منها ٠‏ 

س : الدبك اقوال اخرى ٠‏ 

ددلاء 

نمت أقواله ووقع رئيس النيابة 

وقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ٠*'ر"‏ م 
٠‏ واستير التحقيق بعد ذلك فى جلسات اخرى طويلة » ٠‏ 
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عدت للمزاف 


ه الشارع الطويل 

٠ه‏ الناصرية 

و حكايات عن عيد النادر 

و متبحة القضاء 

هو معركة المذابرات الامريكدة 

ىه تجرية عثمان 

وى عبد الناصر والاخوان المسلمون 
و قضية عصمت الء.ءادات 

وى صلاح نصر بتذكر 

و تاصر وعامر 

هج انقلاب ١٠١‏ مايو 

و جيهان «ر سس يدة مصر الاولى والاخيرة » 
و حقيقة السادات 

و عبد الناصر والحملة الظالمة 

و صفحات من تاريخ المراة المصرية 


ه التاد.رية ٠٠١‏ رؤية جديدة 


”17 ل 


5 الل( 
رقم الايداع 


0058 5 


مؤارد ريعي 


آي تا 


هذا الكتاب 


على امتداد سنوات الثورة. وقبل بداية عصر الردة : شغل 
على صبرى مواقع سياسية مختلفة .. 
وخلال تلك السنوات لم يكن متفرجاء بل مشاركا ... فقد 
رأس الوزارة» وأشرف على تنفيذ الخطة الخمسية الأولى, 
وتولى مسئولية التنظيم السياسى .. ولعب دورا فى بناء 
العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية الثورة .. وكان 
رجل عبد الناصر لدى الاتحاد السوقيتى .. 
وفى هذا الكتاب يروى السيد على صبرى بعض ذكرياته .. 
يوضح من خلالها بعض ماكان غامضاء ويصحح بعض 
الوقائع التى حاول البعض. ناسين أو مدفوعين. أن 
يشوهوها ! 
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